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ميخائيل إيبشتاين
ترجمة عن الروسية: يوسف نبيل

لوحة الغلاف بعنوان »الفلسفة أقوى من أن تقيد 

بالسلاسل«. وجميع لوحات العدد التعبيرية مصدرها 

Elements خدمة مدفوعة من موقع

لماذا الفلسفة؟
إنــه ســؤال يعــادل ســؤال الحيــاة، أو تطــور الحيــاة مــن طــور إلى آخــر، فــا يمكــن أن نتصــور تطــور العقــل 
ــاك »فلســفة«، دون أن  ــا، دون أن تكــون هن ــة المتقدمــة، قياســا عــاّ كان قبله البــشري إلى هــذه المرحل

يكــون هنــاك »تفلســف« ودراســة طبيعــة الواقــع والوجــود الــذي نعيــش فيــه.
وإذا كانــت كلمــة »الفلســفة« التــي ظهــرت عنــد الإغريــق تعنــي »حــب الحكمــة«، فــا يمكــن أن نتصــور 
أن الحيــاة ســارت منــذ لحظــة النشــأة الأولى دون »تفلســف«، وتفكــر في معنــى الحيــاة ومعنــى المــوت 
ومعنــى الوجــود ومعنــى المســتقبل ومــا يحيــط بــكل ذلــك مــن خــوف وأســئلة، ورســم مســار »حكيــم« 

لحيــاة أفضــل، أو تتــوق أن تكــون أفضــل ومتســمة بالحكمــة.
بهــذا المعنــى فــإن الفلســفة قبــل أن تكــون دراســة المعرفــة والقيــم والمبــادئ هــي ســؤال حــول الوجــود 

وحقيقتــه، وهــي، أيضــا، آليــة للتفكــر في هــذا الكــون الــذي نعيــش فيــه. 
ــرح  ــدي وط ــر النق ــارا للتفك ــا إط ــر لن ــاة ويوف ــذه الحي ــم ه ــى فه ــاعدنا ع ــف« يس ــل »التفلس وفع
الافتراضــات واتخــاذ القــرارات لنســتطيع البقــاء في هــذا المحيــط ونتطــور عــى النحــو الــذي يســتطيع أن 

ــاة مســتمرة. يُبقــي هــذه الحي
وعندمــا اهتــم العــرب بالفلســفة وجعلوهــا محــورا مهــا مــن محــاور حياتهــم اســتطاعوا فهــم معتقداتهم 
ــه واســتطاعوا أن  ــه ومعتقدات ــه وثقافت ــوا حضارت ــق: فهم ــم الآخــر بشــكل دقي ــم وفه ــم ومبادئه وقيمه

يســتفيدوا منــه عــى النحــو الأمثــل ويتعايشــوا معــه فكانــت حضارتهــم تقــود حضــارات العــالم.
إن العــرب اليــوم، والإنســانية بشــكل عــام، في أمــسّ الحاجــة إلى إعطــاء الفلســفة مكانتهــا التــي تســتحقها 
في حياتنــا لنســتطيع فهــم أنفســنا وفهــم المســتقبل الــذي يتطــور مــن حولنــا ودون هــذه الفلســفة ســنبقى 
ننظــر للكثــر مــن الأشــياء نظــرة ســطحية بعيــدة عــن العمــق وعــن التفكــر النقــدي، وســنبقى عاجزيــن 
أمــام افتراضــات الحيــاة وتعقيداتهــا وســتبقى حججنــا ضعيفــة وواهيــة وســنبقى ننظــر للآخــر عــى أنــه 

عــدو بالــرورة.
كــا أن اللحظــة التــي نعيشــها تفــرض وجــود خطــاب فلســفي مــن بــن مهامــه القــدرة عــى التعامــل 
مــع التطــور التكنولوجــي الحديــث، وذلــك عــر التفكــر بشــكل نقــدي لفهــم الآثــار والعواقــب المترتبــة 
عــى كل هــذه التطــورات التكنولوجيــة مــن حولنــا، وكيــف تغــر التكنولوجيــا حياتنــا وكيــف نســتخدمها 

بمســؤولية وأخــاق.
ــافي« نقــترب مــن كل هــذا ونطــرح ســؤال »الفلســفة  ــدة عــان الثق في هــذا العــدد مــن »ملحــق جري

ــاصرة. ــا المع ــه في حياتن ــف« وأهميت والتفلس
ــة..  ــوان »الاتجاهــات الفلســفية الحديث يكتــب الباحــث العــاني عــي بــن ســليان الرواحــي مقــالا بعن
ــة الفلســفية،  ــر الرؤي ــج ودوره في تغي ــة المنه ــه أهمي ــش في ــي« يناق ــذكاء الاصطناع ــن المناهــج إلى ال م
وتأثــر الــذكاء الاصطناعــي عــى مناهــج وطبيعــة البحــث الفلســفي. كــا يكتــب الدكتــور بهــاء درويــش 
مقــالا بعنــوان »الفلســفة وعلــوم الحيــاة المعــاصرة.. اتصــال أم انفصــال؟«، كــا يكتــب الدكتــور الهــواري 
غــزالي مقــالا بعنــوان »المعرفــة والفلســفة: تشــاؤم الوضــوح وتفــاؤل الإرادة«. وبــأدوات الباحــث الفلســفي 
تطــرح الدكتــورة أم الزيــن بنشــيخة ســؤالا فلســفيا كبــرا تقــول فيــه: »هــل ثمــة مســتقبل في انتظارنــا؟« 
ــذي عــى الفكــر الفلســفي أن يبحــث  ــوم هــو الســؤال الفلســفي الأكــر ال ــرة أن هــذا الســؤال الي معت
لــه عــن إجابــة. لكــنّ أم الزيــن تصــل إلى القــول إن التحــولات البيولوجيــة والتكنولوجيــة والرقميــة التــي 
تعيشــها الإنســانية الحاليــة تقتــي أن تصاحبهــا تحــولات ثقافيــة واجتاعيــة عميقــة بحيــث لا ينبغــي 

إيــداع مــا تبقــى مــن الإنســاني فينــا بــن أيــادي التكنولوجيــا والآلات والعلــوم عامــة.
ــوان: »أن تكــون  ــل إيبشــتاين بعن ــروسي ميخائي ــالا للباحــث ال ــل عــن الروســية مق ويترجــم يوســف نبي

ــي أن تكــون إنســانا أعــى«. إنســانا يعن
ويبحــث الصحفــي حســن عبدالموجــود مــع مجموعــة مــن الروائيــن عــن مــدى اشــتغال الروايــة في العــالم 
العربيــة عــى أســئلة الفلســفة وهــل ترتــدي الروايــة العربيــة »ثــوب الحكمــة«. وفي الملــف نفســه يكتــب 
ــاصر  ــث بنّ ــب الباح ــا يكت ــوف«، في ــة الفيلس ــة ويقظ ــوان »دهش ــالا بعن ــب مق ــعيد لبي ــور الس الدكت
البعــزابي مقــالا حــول »الفلســفة والتكنولوجيــا« يصــل فيــه إلى نتيجــة أن »ليــس لأحــد أن يقــول إن تدخــل 
الفلســفة في شــؤون العلــم والتكنولوجيــا مــن قبيــل الــكام غــر المجــدي«، و»مــع استئســاد التكنولوجيــا 

لا بــد أن يقلــق العقــاء، فيحــذروا ويعــروا عــن شــكوكهم في مــا تعــد بــه التكنولوجيــا مــن رفاهيــة«!.
وفي العــدد مواضيــع عــدة في مجــالات الفكــر والأدب كتبهــا نخبــة مــن الكتــاب العــرب، ومقــالات ونصوص 

أخــرى مترجمــة عــن آداب عالميــة مختلفة.

لوحة الغاف:
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المعرفــة(«،  )نظريــة  »إبســتمولوجيا  كتابــه  في 
يحدثنــا غاســتون باشــار تحــت عنــوان »أفــول 
ــات  ــار إمكان ــبية باعتب ــن النس ــة« ع ــكار الأولي الأف
نجاحهــا في مناقشــة صــورة العــالم، مــن خــال 
طــرح »الشــك في الأفــكار المؤكــدة الثابتــة«، أو 
»إعــادة ازدواجيــة وظيفيــة للأفــكار البســيطة«، 
ــة عــن  ــة للإجاب ــه يقــدم للقــارئ محاول وبهــذا فإن
مجموعــة مــن التســاؤلات مــن خــال موضــوع 
ــرة  ــتخدام الفك ــك اس ــف يمكن ــا »كي ــبية منه النس
البســيطة؟«، وكيــف تُبرهَــن الآنيــة؟ »اللحظــة«، 
وكيــف يمكــن التعــرُّف عليهــا؟ و»كيــف تقــرح 
علينــا أن نتعــرَّف عليهــا؛ نحــن الذيــن لا ننتمــي إلى 
النظــام المرجعــي نفســه؟«، وهــي تســاؤلات تُطــرح 
ــد  ــذي يري ــي، ال ــي التواص ــتوى الأخاق ــى المس ع
مــن خالــه المرسِــل الإقنــاع بأفــكاره حتــى البســيطة 
منهــا، فــاذا يفعــل مــن أجــل ذلــك؟ ولمــاذا يدفعنــا 

ــه؟. ــة ب نحــو الثق
   إن باشــار هنــا يطــرح النســبية مــن خــال تلــك 
ــا إلى  ــا إيَّاهــا لتقديــم مفاهيمن القــدرة التــي تمنحن
الآخــر، وتلــك الأســاليب التــي نســتعملها مــن أجــل 
ــة  ــة اســتدلالية وتجريبي ــاع عــبر وســائل معرف الإقن
ــة  ــة اللحظي ــك الآني ــة تل ــى مواكب ــادرة ع ــة، ق آني
ــا  ــة؛ أي دون أن تكــون له دون تزامــن مــع الواقعي
عاقــة حقيقيــة بالواقــع، فهــي آنيــة مســتقلة عــن 
م في مقابــل ذلك  النظــام المرجعــي، ولهــذا فإنــه يقــدِّ
تلــك النظــرة التــي تجعــل مــن الواقــع حتميــة آنيــة 
لا تنتظــر، إذ يجــب )الإمســاك بــه لحظيــا( – بتعبــر 
ــة(  ــا إلى )التجرب ــه يحيلن ــا فإن ــن هن ــار –، وم باش
التــي تعتمــد عــى خــواص قابلــة للتمثيــل أو 
الاســتيعاب باعتادهــا عــى )المرجعيــة(، فهــي 
ــة وحاســمة( بينــا النســبية تســعى عــى  )ملحِّ
ــس عــى تنظيــم  الــدوام إلى إيجــاد نظــام يتأسَّ
الــذي  التجربــة وفــق خواصهــا المميَّــزة، الأمــر 
يعنــي أن تلــك المرجعيــة ضرورة حاســمة مــن أجــل 
ــى  ــدرة ع ــالي الق ــة، وبالت ــة الآني ــاك باللحظ الإمس

ــتدلال. ــول إلى الاس الوص
 ولأن التجربــة قابلــة للتمثيــل ومعتمــدة عــى 
ترتبــط  بالواقــع  عاقتهــا  في  فإنهــا  المرجعيــة؛ 
بالآخــر؛ الآخــر الــذي نتعامــل معــه، والآخــر الــذي 
نتواصــل معــه، والآخــر الــذي نصــل إلى معرفــة 
فكــره اعتــادًا عــى التجريــب والاســتدلال، ولهــذا 
ــة  ــة الثق ــى حتمي ــد ع ــة تعتم ــذه المعرف ــإن ه ف
ــد  ــف المقاص ــى كش ــادرة ع ــة، ق ــا تبادلي باعتباره
التفكــر  لأنمــاط  ومســتجيبة  المتواصلــن،  بــن 
ــة  ــة، والعقاني ــى الأدل ــة ع ــل القائم ــاط الفع وأنم
غ القــادر عــى  واســتيعاب المعرفــة باعتبارهــا المســوِّ
اختــزال مفهــوم الثقــة بــن طرفــن قــد لا تجمعهــا 
ــة  ــوع الثق ــنجد أن موض ــذا س ــدة، ل ــة واح مرجعي
ــا  ــوم مبدئي ــة يق ــفية التواصلي ــة الفلس ــن الناحي م
عــى المعرفــة التجريبيــة، اعتــادا عــى فهمنــا 

ــه.  ــوق ب ــى الوث ــا ع ــر وقدرتن للآخ
ن أســاسي فيــا يُطلــق عليــه     إن الثقــة بذلــك مكــوَّ
بــول ريكــور بـــ )الاســتهداف الأخاقــي( القائــم عى 
ــتهداف  ــو اس ــر؛ فه ــا للآخ ــة ونظرته ــار الذاتي معي
ة( ضمــن مــرسى  تقــوم عليــه )الحيــاة الجيــدة الخــرِّ
ــل والحــذر  )التــداول( والواقعيــة مــن ناحيــة والتعقُّ
مــن ناحيــة أخــرى، إذ لابــد أن تكــون العاقــة بينهــا 
جميعــا باعتبارهــا فضائــل للوصــول إلى الغايــة 
ــات  ــة(، ضمــن عاق ــاة عــبر )الثق القصــوى في الحي
منطقيــة مــا بــن التنســيق والتبعيــة والتــوازن 
ــاري لحقيقــة الثقــة  ر معي والتجريــب لبلــوغ تصــوُّ
ــفية  ــم الفلس ــن المفاهي ــر ضم ــا للآخ ــي نمنحه الت
ــة  ــم العقاني ــن المفاهي ــة ضم ــاق. ولأن الثق للأخ
إذ  الواضــح،  العقــاني  المنطــق  عــى  تعتمــد  لا 
ــة  ــث قابلي ــة مــن حي ــات الأخاقي ارتبطــت بالعاق
تطبيــق مفاهيــم الصــدق والكــذب أو المــدح والــذم 

والنقــد، وذلــك ضمــن مفاهيــم الإبســتمولوجيا 
ــى  ــة ع ــدرة الثق ــى ق ــد ع ــي تعتم ــة الت الأخاقي
الزمــان  حــدود  في  الآخــر  في  والتأثــر  المرونــة 
والمــكان الُمتــاح، وضمــن المارســات التواصليــة 
في  فثقتنــا  والأدبيــة....(،  والسياســية،  )اللغويــة، 
الآخــر مســؤولة عــى المســتوى الأخاقــي عــن 
تلــك الآليــات والأنســاق التــي نبــوح بهــا للآخــر في 
حــدود )الحلقــات التأويليــة( التــي تحددهــا تلــك 
الثقــة والمعرفــة والمنظــور الأخاقــي الــذي تفرضــه، 
ولذلــك فهــي المســؤولة عــا يســميه تشــارلز تايلــور 
ــل  ــر التأوي ــع مص ــذي يتب ــذات( ال ــر ال بـــ )تقدي
التواصــي وصراعاتــه بالمفهــوم الفلســفي الأخاقــي.

   ولعــل الثقــة مــن وجهــة النظــر الإبســتمولوجية 
ــوم  ل الي ــكِّ ــفية، تُش ــة الفلس ــة(، والأخاقي )المعرفي
موضوعــا يحتــاج إلى إعــادة تفســر وتأويــل ضمــن 
آفــاق تواصليــة أكثر تعقيدا مــن الناحيــة التجريبية؛ 
ــح  ــد أصب ــي للتواصــل ق ــك لأن المنظــور الأخاق ذل
ــائل  ــة الوس ــن ناحي ــط م ــس فق ــدا لي ــثر تعقي أك
والقنــوات الافراضيــة بــل أيضــا عــى مســتوى 
ــك عــى مســتوى الخطــاب  ــكان، وكذل ــان والم الزم
نفســه، ومفهــوم الذاتيــة عــى المســتوى الحــواري، 
ــل  ــه إيمانوي ــق علي ــا يُطل ــالي عــى مســتوى م وبالت
ة( بــن  كانــت )فكــرة التبــادل( في الصداقــة )الخــرِّ
ــة  ــركات فكري ــم مش ــع بينه ــذي تجم ــشركاء ال ال
انطاقــا  الثقــة  إن  المشــركة.  الحيــاة  تســتهدف 
ــع  ــذي يدف ــا ال ــا؛ ف ــثر إلحاح ــدو أك ــك تب ــن ذل م
ذواتــا لا تجمعهــا مرجعيــة أو حتــى هُويــة معرفيــة 
مشــركة إلى التواصــل بــل إلى )الثقــة(؟ ومــا الدافــع 
الــذي يجعــل المتواصلــن عــبر وســائل التواصــل 
ــاء  ــن فض ــم ضم ــون ببعضه ــا يثق ــي مث الاجتاع
افــراضي غــر معــرَّف؟ ومــا الــذي يدفعهــم إلى 
التأثــر والتأثــر ضمــن المفاهيــم الأخاقيــة المعرفيــة 
حتــى يصبحــوا )أصدقــاء افراضيــن( عــى المســتوى 

ــي؟  ــى العاطف ــاني أو حت العق
ــئلة،  ــك الأس ــن تل ــة ع ــهل الإجاب ــن الس ــس م   لي
ولكــن علينــا التفكــر في ماهيــة )الثقــة( التــي 
ــة  ــا إلى محاول ــك يدفعن ــل ذل ــر، ولع ــا للآخ نمنحه
ــة  ــن الناحي ــة؟( م ــا الثق ــؤال )م ــن الس ــة ع الإجاب
المعرفيــة والأخاقيــة؛ ففــي كتــاب )الثقــة والأخــاق 
والعقــل البــشري(، يناقــش أولي لاغرســبيتز، مفهــوم 
الثقــة وفقــا لمفاهيــم الفلســفة، انطاقــا مــن اعتبــار 
أن )تثــق يعنــي أو تُراهــن(، أو )إن الوثــوق يماثــل 
ــد  ــا تعتم ــة هن ــة الثق ــة مقارب ــة(؛ فطريق المراهن
ــة  ــر إلى الثق ــرء ينظ ــياق(، فالم ــف الس ــى )وص ع
باعتبــار الســياق العــام للفعــل، ذلــك لأن الثقــة أو 
ــت  ــة المشــركة ســواء أكان ــا تحــدده المرجعي عدمه
بــن الــذات في عاقتهــا بنفســها، أو في عاقتهــا 
بالآخــر؛ بمعنــى، مــا الأسرار التــي لا آمــن بكشــفها 
ــك  ــن تل ــه، وب ــا ب ــي موثوق ــري( بوصف ــد )غ لأح
ــق أو الأخ أو  ــر/ الصدي ــع )الآخ ــا م ــن به ــي آم الت
ــط  ــا ترتب ــة هن ــه، فالثق ــا ب ــاره موثوق ــره( باعتب غ
ــار الســياق الــذي يحكمهــا ومــدى  ــة باعتب بالمراهن

ــه.  ــى موثوقيت ــة ع ــر، أو المراهن ــة الآخ موثوقي
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   لهــذا فــإن )الثقــة( في التواصــل الافــراضي تبــدو 
والمرجعيــة  الســياق  ناحيــة  مــن  تعقيــدا  أكــر 
المشــركة، وبالتــالي قدرتهــا عــى تأســيس ما يســميه 
ــار أن  ــة مســتقرة(، باعتب ــات ثق لاغرســبيتز بـ)علاق
ــاني  ــارف إنس ــركون في تع ــا لا يش ــن غالب المتواصل
ــم عــى )اليقــن( الفكــري والأخلاقــي،  واقعــي، قائ
نهــم مــن رؤيــة اجتماعيــة وأخلاقيــة مــن  الــذي يمكِّ
الناحيــة المعرفيــة، وهــذا يعنــي أن الثقــة في الآخــر 
ــة  ــي المراهن ــة تعن ــاءات التقني ــذه الفض ــن ه ضم
ــه عــى المســتوى  ــة الآخــر وموثوقيت عــى مصداقي
ل فعــل التواصــل وفــق علامــات  الأخلاقــي؛ ليتشــكَّ
تفاعليــة ذات مــوارد فكريــة متاحــة تقنيــا تعتمــد 
ــد تشــكيل  ــة تعي ــى تأســيس فضــاءات اجتماعي ع
أنمــاط التواصــل وبالتــالي تغيــر أنســاق النمــو 
الرؤيــة  إعــادة  ذلــك  وتحــاول ضمــن  المعــرفي، 

ــلاق.  ــة للأخ الجريبي
التواصــل ضمــن وســائل     إنَّ المتابــع لآليــات 
ــبه  ــل أش ــه تواص ــيجد أن ــي، س ــل الاجتماع التواص
بمواثيــق الإشــهار مــن ناحيــة، والفُرجــة مــن ناحيــة 
ــا بالآخــر تجعــل  ــذات في ثقته ــك لأن ال أخــرى؛ ذل
مــن المراهنــة أكــر اتســاعا، مــن حيــث اتســاع 
اخــراق الثقــة، وإمكانــات الفضــاء التجريبــي، فــما 
ــهار،  ــو إش ــدات ه ــورات أو تغري ــن منش ــه م نكتب
أو فرُجــة مرئيــة أو صوتيــة، عــى مســتوى الــذات 
الفردانيــة، وبالتــالي فإنهــا تعــرض قدرتهــا عــى 
الموثوقيــة لمتابعيهــا وفــق شروط يحكمهــا التجريب 
ردود  في  التوقعــات  نحــو  هــة  الموجَّ والتصــورات 
الأفعــال، الأمــر الــذي يعنــي أن تلــك الثقــة ليســت 
ــاء  ــة فض ــن ناحي ــه م ــن اخراق ــان يمك ــوى ره س
ــن  ــة م ــع مجموع ــي تجم ــة الت ــات الأخلاقي العلاق
ــا،  ــقة فكري ــر المتس ــة أو غ ــر المتجانس ــذوات غ ال
مشــركة،  فكريــة  مرجعيــة  تجمعهــا  لا  والتــي 
ليظهــر ذلــك في )التفســرات المعياريــة البحتــة 
للثقــة( –حســب تعبــر لاغرســبيتز–، فيتســع نتيجة 
ــادلات  ــة والتج ــادلات الاجتماعي ــال التب ــك مج لذل
ــذي  التــي قــد لا يجمعهــا مشــرك غــر المنشــور ال
ــل رأيــا ذاتيــا مثــرا قابــلا للطعــن مــن الناحيــة  يمثِّ

ــة.  ــة البحت المعرفي
ــا  ــي يخبرن ــه التواص ــون في نموذج      ولأن جاكبس
ــم  ــة( لفه ــيفرة )العلام ــة الش ــي معرف ــه )لا يكف أن
فــإن  الســياق(،  معرفــة  إلى  نحتــاج  الرســالة... 
ــا  ــي غالب ــل الاجتماع ــات التواص ــياق في خطاب الس
ــر، وغــر معــرَّف؛ فالإطــار المرجعــي الــذي  غــر متوفِّ
د )العلامــات اللســانية( غــر واضــح بالنســبة  يحــدِّ
الوثــوق  عــدم  غالبــا  يعنــي  وهــذا  للمتلقــن، 
ــك  ــن تل ــر م ــي، فكث ــم عــى المســتوى الأخلاق فيه
العلامــات رمزيــة أو موجهــة نحــو أهــداف قصديــة 
ل  لا يعرفهــا ســوى الــذات المرســلة، الأمــر الــذي يــدُّ
صراحــة أن الثقــة المنشــودة بــن المتواصلــن ضمــن 
هــذا الفضــاء المــكاني الُمفــرض قائمــة عــى المراهنــة 
عــى قــدرة المتلقــن عــى التفســر أو التأويــل، 
ــف أو  ــاون أو التعاط ــى التع ــم ع ــالي قدرته وبالت
إحــداث ردة فعــل تُــرضي المرســل، أو تُحــدث تأثــرا. 
ــات التواصــل  ــذي يتحكــمَّ في خطاب ــل ال    إن العق
الــذي  الأطُــر  تلــك  عــن  يخــرج  لا  الاجتماعــي 
وضعهــا يوجــن هابرمــاس والمتمثِّلــة في نوعــن 
ــذات وهــو  هــما )العقــل الأداتي( المتمركــز عــى ال
نتــاج ســرورة اجتماعيــة قائمــة عــى )ســرورة 

الذاتيــة بوصفهــا تتجــاوز قواهــا وتتشــيَّأ( –حســب 
تعبــره–، و)العقــل التواصــي(؛ الــذي يمثــل البعــد 
الموضوعــي الإنســاني للعقــل، بحيــث يتجــاوز الذات 
ــن كل شيء(،  عــي أنــه يتضمَّ نحــو الشــمولية، فـ)يدَّ
وفي كليهــما ســنجد أن صــورة الــذات المرســلة تعــبرِّ 
م  ــدِّ ــذي يق ــل التواصــي ال ــة ضمــن الفع ــن الثق ع
نفســه باعتبــاره إشــهارا متعاليــا وفي الوقــت نفســه 
ــدى  ــن م ــف ع ــن والكش ــارة المتلق ــى إث ــادرا ع ق
ثقتهــم في الخطــاب المرســل أو حتــى في الــذات 
المرسِــلة ســواء أكانــت صريحــة أو مختبئــة، شــخصا 
ــارة  ــا لا يتعلــق ســوى بالإث أو شــخصية، فالأمــر هن
والتفاعــل الناشــئان عــن تعــالي الخطــاب وفوقيتــه 

ــة. ــة المطلق ــه بالمعرف أو ادعائ
  وعــى الرغــم مــن أن هابرمــاس لم يتحــدث عــن 
ــه  ــه للفعــل التواصــي، إلاَّ أن ــرا في نظريت الثقــة كث
اعتمــد عــى هــذه النظريــة فيــما يرتبــط بالوعــي 
والفعــل والممارســة، ولعــل مناظراتــه المتعــددة مــع 
ــر  ــر في تطوي ــر الكب هيدجــر وريكــور كان لهــا الأث
وبعدهــا  اللغــة  عــى  اعتــمادًا  النظريــة  هــذه 
مــن  نظريتــه  لاقتــه  مــا  إلى  إضافــة  التــداولي، 
معارضــات عــى مســتوى مــا يســمى بـ)الفعــل 
الاســراتيجي(؛ فالفعــل التواصــي لا يُــراد منــه عــى 
ــه  ــراد من ــرا ي ــان كث ــي أحي ــم، فف ــدوام التفاه ال
التلاعــب أو الخــداع أو غــر ذلك، وهنــا يمكن القول 
أن مــا يحــدث مــن جدليــات تأويليــة عى المســتوى 
اللغــوي في وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يمكــن إلاَّ 
أن يتأســس وفــق منظــور الفعــل التواصــي القائــم 
ــة  ــذه الثق ــل، وه ــك الفع ــة(، إلاَّ أن ذل ــى )الثق ع
لا يمكــن الجــزم بمرجعيتهــما أو مقاصدهــما ســوى 

ــك  ــن تل ــر م ــام، فكث ــي الع ــق المنظــور الأخلاق وف
ت إلى نتائــج  الأفعــال قائمــة عــى مقاصــد خفيــة، أدَّ
غــر محمــودة عــى المســتوى المجتمعــي، وبالتــالي 
فــإن فعــل التواصــل قــادر عــى اخــراق الموثوقيــة 

ــة عــى الفعــل نفســه.  مــن خــلال المراهن
)الفعــل  مفهــوم  ضمــن  الثقــة  فــإنَّ  ولهــذا    
الاســراتيجي( تقــوم عــى معرفــة مرجعيــة الــذات 
ــذي  ــر ال ــلة والخطــاب اللغــوي للرســالة، الأم المرسِ
ــق في وســائل التواصــل  يجعــل هــذا غــر متحقِّ
التداخــلات  مــن  العديــد  وســط  الاجتماعــي 
المرجعيــة، وتعــدد الثقافــات، إضافــة إلى مــا يســميه 
العقلانيــة  بــن  الفكــري(  بـ)المــأزق  لاغرســبيتز 
والاجتماعيــة؛ أي بــن مــا نؤمــن بــه ومــا نصدقــه، 
ــة  ــن مرجعي ــن، وب ــا متلق ــا بوصفن ــن مرجعيتن وب
نــص الرســالة والــذات المرســلة، بــرف النظــر عــن 
معرفتنــا الشــخصية بالــذات، إلاَّ أن هــذا المــأزق 
ــذات  ــة ال ــة، ورغب ــد العاطفي ــا للعوائ ــتد وفق يش
المرســلة إلى تعظيمهــا اســتغلالا للانفعــال والإثــارة، 
عــى  المراهنــة  حالــة  الثقــة في  ســتكون  وهنــا 

المســتوى الأخلاقــي. 
  في مقــال بعنــوان )حــول مخاطــر الاطمئنــان؛ 
إدوارد  يخبرنــا  للثقــة(،  التطمينيــة  النظريــة 
هنشــمان عــن تلــك المخاطــر التــي تواجههــا الثقــة؛ 
حيــث يتــم انتهــاك )التفاهــم المتبــادل للثقــة البــن 
– شــخصية( –حســب تعبــره–، فـ)التطمــن( الــذي 
تمنحــه الــذات المرسِــلة عــبر خطاباتهــا اللغويــة 
ل تأكيــدا أخلاقيــا، ســواء أكان عــبر العلامــات  يشــكِّ
ــة الريحــة أو عــبر الصــور أو الإشــارات أو  اللغوي
غــر ذلــك، فكلهــا وســائل تلجــأ إليهــا الــذوات مــن 

ــول  ــدف الوص ــر، به ــان في الآخ ــث الاطمئن ــل ب أج
ضمــن  ينــدرج  وهــو  والجــدارة،  الموثوقيــة  إلى 
)الفعــل الاســراتيجي( الــذي يبــث الاطمئنــان مــن 
ــة  ــالي الوصــول إلى الغاي أجــل تحقيــق الثقــة، وبالت
ــان  ــة الاطمئن التأويليــة المنشــودة، ولهــذا فــإن حال
ســواء أكانــت ضمــن مــا أســماه هنشــمان )الثقــة 
المخونــة(، أو )الثقــة المخيبــة للأمــل(، تنــدرج ضمن 
مفهــوم )المــأزق الفكــري(؛ فهــو تطمــن يقــود إلى 
الاســتدراج مــن الناحيــة الأخلاقيــة، وبالتــالي تعظيم 

ــا.  ــلة ومصالحه ــذات المرس ــد لل العوائ
الفلســفية  باعتباراتــه  الثقــة  موضــوع  إن    
التواصــل  في  تعقيــدا  أكــر  يبــدو  والأخلاقيــة، 
الافــراضي عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، أكــر 
منــه في الحيــاة الاجتماعيــة العامــة؛ ذلــك لأنــه 
ــة،  ــن ناحي ــلات م ــات والتفضي ــى الرغب ــد ع يعتم
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن م ــة الطع ــمان وإمكاني والائت
وفقــا لتلــك المعطيــات التــي يفرضهــا )الفضــاء 
الزمــان  افــراضي مــن حيــث  الافــراضي(، فهــو 
والمــكان، وافــراضي مــن حيــث الــذات المرسِــلة، بــل 
ــراض  ــى الاف ــد ع ــل يعتم ــاب المرس ــى الخط وحت
ــوم  ــا، ويق ــة غالب ــروف المرجعي ــر مع ــاره غ باعتب
ــة(  ــذا ســتكون )الثق ــر، وله ــة والتأث عــى الانفعالي
ــى  ــادرة حت ــر ق ــري غ ــأزق فك ــدوام في م ــى ال ع
عــى المراهنــة، وســيبقى الســؤال )مــا مــدى ثقتنــا 
ــة  ــا نحــو الثق ــاذا يدفعن ــراضي؟(، ولم في الآخــر الاف

ــه؟(. ب

■ عائ�شة الدرمكي باحثة عمانية متخصصة في 

علم السيميائيات 
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الملــك/  ثلاثيــة الأب/  التفكــر في  هــل يمكــن 
الإلــه )في الــراث التوحيــدي الــذي ننتمــي إليــه( 
ــة »الذكــر«  ــر« نحــوي؟ إنّ مقول مــن دون »مذكّ
)الحيوانيــة( تبــدو وكأنّهــا الخلفيــة الأنطولوجيــة 
التــي توجّــه كلّ اســتعاراتنا النحويــة بوصفهــا في 
ــت  ــة تحوّل ــتعارات حيواني ــردّ اس ــا مج أوّل أمره
ــنا  ــادر أنفس ــا( إلى مص ــد موته ــت )بع ــع الوق م
العميقــة عــر أجهــزة تأسيســية للمعنــى في العالم، 
ــة ليســت كغرهــا،  قــد يمكــن إحصاؤهــا في ثلاثيّ
ألا وهــي ثلاثيــة »الأب« و»الملــك« و»الإله«- كأنّ 
»النحــو« )أي قواعــد توزيــع اســتعارات الذكــورة 
ــا مصنوعــات  ــة عــى الموجــودات بوصفه والأنوث
ــرئي  ــر م ــكل غ ــس بش ــذي يؤسّ ــو ال ــة( ه لغوي
كل مفهوماتنــا عــن الأبــوّة والُملــك والألوهــة. 
ومــن ثــمّ فــإنّ كلّ نزاعاتنــا واختلافاتهــا وهوياتنــا 
وعقولنــا وانفعالاتنــا ثــم مؤسســاتنا وأجهزتنــا 
التشريعيــة وأشــكال حياتنــا ودلالات موتنــا... بــل 
ــا ومعــاني ســكوتنا، هــي مقــرّرات  وأنمــاط صمتن
نحويــة غــر مرئيــة ومــن ثــمّ عــى الأغلــب غــر 

ــر فيهــا بمــا هــي كذلــك.  مفكَّ
وإذا أخذنــا النحــو بوصفــه اســتعارة حيوانيــة 
ميّتــة تحوّلــت مــع الوقــت إلى أجهــزة معياريــة، 
ــو  ــوي ه ــر« النح ــوم »المذكّ ــدو أنّ مفه ــه يب فإنّ
أصــل كلّ أقوالنــا حــول أنفســنا القديمــة. ويبــدو 
أنّ الإنســانية الحاليــة تدعونــا إلى مراجعــة هــذا 
إعــادة  نعنــي  المبكّــر،  الأنطولوجــي  المعطــى 
ــتعارة  ــردّ اس ــه مج ــل بوصف ــن الداخ ــه م وصف
لغويــة ليــس أكــر. وذلــك يعنــي أنّــه مجــردّ 
أحــد  عــى  يجــب  يعــد  لم  عرضيــة  هويــة 
ــة هــي  تكريســها بــلا شروط: كل اســتعارة نحوي
اســتعارة حيوانيــة ميّتــة تحوّلــت مــع الوقــت إلى 
جهــاز معنــى. – ومــن ثــمّ علينــا أن نفــرض دون 
ــة  ــة أنّ »الأب« هــو مجــرد اســتعارة نحوي موارب
لا أكــر. وأنّ »الملــك« هــو إشــارة نحويــة )مذكّــر 
ذَكَــر بيولوجــي تحــوّل إلى  لغــوي يشــر( إلى 
نمــوذج معيــاري للســلطة غــر قابــل للتأنيــث إلّا 
عرضًــا. وأخــرا أنّ »الإلــه« كــا تمثّلــه التوحيديون 
ــر نحــوي،  ــه »البــشري« مذكّ خاصــة هــو في أصل
مــع  تحوّلــت  نحويــة  اســتعارة  مجــرد  أي 
الاســتعال إلى »جوهــر« مســتقل عــن المتكلّمــن 
يتأســس وجــوده عــى معنــى »التعــالي«. الأبــوّة 
والُملــك والألوهــة اســتعارات نحويــة قامــت عــى 
نســيان الحيــوان. وفي كل مــرة يتعلــق الأمــر 
ــة  ــتعارة الحيواني ــن هــذه الاس برســم مســافة ع
الأصليــة باســتعارة نحويــة: إنّ »حرمــة« الأب 
و»هيبــة« الملــك و»قداســة« الإلــه هــي أشــكال 
متضافــرة مــن »التعــالي« عــى نمــوذج »الحيــوان« 
ــي وراء  ــذي يختف ــر( ال ــة الذك ــرا في ماهي )محتك
كل اســتعاراتنا النحويــة عــن »المذكّــر«. والســؤال 

ــؤرّخ  ــوم أن ن ــا الي ــف يمكــن لن ــدائي هــو: كي الب
ــواني(  ــر« )الحي ــن »الذك ــة م ــافة المقطوع للمس
إلى »المذكّــر« )النحــوي( إلى »الأب« )العائــي( 
ــه« )الدينــي(؟  إلى »الملــك« )الســياسي( إلى »الإل
وعلينــا أن نــشرع في ورشــات نقــاش حــول النتائج 
ــادة  ــن إع ــم ع ــي تنج ــة الت ــة« المزعج »العرضي
تنصيــب المذكّــر النحــوي في مكانــه التأســيسي 
الــذي تعوّدنــا مــن دهرنــا أن نغفــل عنــه بــل أن 
ــول »الأب«،  ــي ح ــار أخلاق ــن أيّ اعتب ــه م نقصي
ــار  ــك«، وأي اعتب ــار ســياسي حــول »المل وأيّ اعتب
ــذي  ــؤال ال ــك فالس ــه«. ولذل ــول »الإل ــي ح دين
ــذا  ــن ه ــون م ــدّ أن يك ــث لا ب ــبق إلى البح يس
القبيــل: بــأيّ وجــه انزلــق اســتعال الموجــودات 
بعامــة، بمــا في ذلــك البــشر أنفســهم، ولكــن 
أيضــا العــوالم والأدوات والمعــاني.. مــن النحــو إلى 
ــا  ــك انطلاق ــن؟ وذل الأخــلاق أو السياســة أو الدي
مــن افــراض أوّلي ينــصّ عــى أنّ »النحــو« لا 
يملــك أيّ حقيقــة معطــاة أو قبليــة بــل هــو 
مجــردّ »قواعــد« عرضيــة أو تكوّنــت بشــكل 
عــرضي مــن اســتعارات حيوانيــة منســية، أخــذت 
تتحكّــم شــيئا فشــيئا في طريقــة البــشر في الإشــارة 
أنفســهم بوصفهــا كيانــات  أو إلى  الأشــياء  إلى 

ــتعال.  ــة للاس ــة قابل اصطناعي
ــك أي نتســاءل عــن المــاضي  ــل ذل ــا قب ربمــا علين
النحــوي،  للمذكّــر  الصامــت  الأنطولوجــي 
ونعنــي بذلــك عــى الأرجــح المــاضي البيولوجــي 
ــة  ــي أنّ أوّل وثيق ــة. وهــذا يعن ــر بعام ــكل ذك ل
هــو  بعامــة  البــشري  للمتكلّــم  أنطولوجيــة 
البيولوجــي، أي الجســم مــن حيــث  جســمه 
ــى أو  ــر وأنث ــع النحــوي إلى ذك ــل للتوزي هــو قاب
ــت  ــك بواســطة »الأعضــاء«. وهكــذا كان غــر ذل
الخارطــة الأولى لتوزيــع البــشر إلى ذكــور وإنــاث 
تتمثّــل في توزيــع »الأعضــاء« إلى حــروف نحويــة. 
ومــن ثــمّ ليــس الذكــر أو الأنثــى ســوى اســتعارة 
إلى  وحوّلهــا  النحــو  عليهــا  اســتولى  حيوانيــة 
اســتعارة نحويــة تهــدف إلى ردّ جســم بــشري 
ــاز  ــه. كأنّ النحــو هــو مجــردّ جه إلى عضــو بعين
»تعضيــة« مــا بعد-حيوانيــة تمكّــن مــن اســتعال 
للتصنيــف.  قابلــة  مــواد  بوصفهــا  الأجســام 
ــب  ــمّ تنصي ــاذا ت ــاؤل لم ــن التس ــد م ــا، لا ب طبع
ــة  ــر العائل الذكــر )وليــس الأنثــى( نموذجــا لدوائ
والجاعــة والملــة التــي ســوف تنجــرّ عــن ذلــك 
و»الملــك«  »الأب«  مقــولات  تحــت  التنصيــب 
و»الإلــه«. لكــنّ عــدم اســتحالة العثــور عــى »أمّ« 
ــة مؤسّســة للجاعــة أو الألوهــة ســوف  نموذجي
ــن  ــة ب ــكلة في معرك ــر للمش ــن أيّ ح ــدّ م يح
الجنســن. كل »تجنيــس« للمشــكلة يحرهــا 
ــا  ــة بوصفه ــارب الرجول ــة تح ــويّة انفصالي في نس
خطــأ معياريّــا في العلاقــة مــع الأنثــى هــو اختيــار 
نضــالي يحيــد بنــا عــن المشــكل الــذي يهمّنــا. إنّ 
بيــت القصيــد عندنــا هنــا هــو: مــن هــو المذكّــر؟ 
نعنــي: مــن هــو المذكّــر الــذي أسّســنا عليــه 
مفهــوم »الأب« و»الملــك« و»الإلــه« في حركــة 

ميتافيزيقيــة واحــدة؟ وهــل هــو مجــرد اســتعارة 
نحويــة؟ ثــمّ كيــف يمكننــا مراقبــة الانزيــاح مــن 
الجســم البيولوجــي إلى النحــو في جميــع اللغات؟ 
ــام  ــة )النظ ــاكلنا الأخلاقي ــن ردّ كل مش ــل يمك ه
ــة  ــي( والديني ــام المل ــية )النظ ــوي( والسياس الأب
)الملــة التوحيديــة( إلى مجــردّ انزياحــات نحويــة 
عرضيــة مــن اســتعارة حيوانيــة مردّمــة ربمــا آن 

الأوان إلى مراجعتهــا )الوراثيــة(؟ 
تفــرض الفلســفة التــي نعتمدهــا هنــا أنّ كلّ مــا 
ــه أن  ــرضي ولا يمكن ــو ع ــشر ه ــق الب ــع في أف يق
يعــوّل في فهــم نفســه عــى أيّ نقطــة »متعاليــة«، 
نعــي توجــد خــارج ذلــك الأفــق. ولا يعنــي 
اســتعال  في  عرضيــة  طريقــة  غــر  »النحــو« 
أصــوات  أمرهــا  أوّل  في  هــي  التــي  الألفــاظ 
عرضيــة اســتعملها نــوع عــرضي مــن الحيوانــات. 
ــد ذلــك  ــز لغــة عــن لغــة إلّا بقــدر تعقّ ولا تتميّ
ــه شــيئا فشــيئا  النحــو واســتقرار قواعــده وتحوّل
ــشر  ــتعالات الب ــكل اس ــرئي ل ــر م ــوذج غ إلى نم
لأنفســهم أو للأشــياء مــن حولهــم أو لجملــة 
وجودهــم في العــالم أو لجملــة العــالم نفســه. 
نحــن في الأصــل أجســام محضــة ملقــى بهــا 
لنــا كل الأســباب  في أرض تكــون قــد هيّــأت 
العرضيــة لظهورنــا. قــال المتنبــي: »فهــذه الأرواح 
مــن جــوّه... وهــذه الأجســام مــن تربــه«. وليــس 
الواقعــة  هــذه  تنظيــم  طريقــة  غــر  النحــو 
ــا إلى  ــشر« وتحويله ــمّيه »الب ــي نس ــة الت العرضي
جهــاز معنــى قابــل للاســتعال. وإذا مــا نجحنــا 
ــا« إلى  في توضيــح نمــط الانزيــاح مــن »البيولوجي
»النحــو« صــار كل شيء ممكنــا، نعنــي صــار مــن 
الممكــن عندئــذ أن نفهــم طريقــة الانزيــاح مــن 
ــن  ــافة م ــر المس ــي س ــلاق )نعن ــو إلى الأخ النح
السياســة  النحــو إلى  أو مــن  الذكــر إلى الأب( 
ــن  ــك( أو م ــن الأب إلى المل ــلاب م ــف الانق )كش
ــك إلى  ــن )رصــد التعــالي مــن المل النحــو إلى الدي
ــق  ــا أنّ »الأب« هــو التحقي ــدو لن ــد يب ــه(. ق الإل
ــيد  ــالي التجس ــر« وبالت ــتعارة »الذك ــد لاس الوحي
النحــوي  المذكّــر  لتنصيــب  المناســب  الوحيــد 
بوصفــه نموذجــا للنظــام الأبــوي. لكــنّ ذلــك ليس 
ســوى الوجــه المبــاشر مــن المســألة التــي تعنينــا. 
ــن  ــي ل ــى الت ــر المعن إنّ النحــو يخــرق كل دوائ
كانــت تندلــع مــع الأب إلّا أنّهــا لا تقــف عنــده، 
ــة  ــتعارة خلفيّ ــوّل الأب إلى اس ــا تح ــان م إذْ سرع
لــكلّ مقولاتنــا اللاحقــة حــول الملــك )نعنــي 
ــة  ــلطة عمودي ــه س ــب نفس ــن ينصّ ــول كل م ح
عــى الآخريــن في أيّ نشــاط كان( أو حــول الإلــه 
ــودات أو مــن  ــوع مــن المعب ــي حــول كل ن )نعن
المقدّســات التــي تنجــح في الانتصــاب في أفــق 
ــاج  ــم لإنت ــا عليه ــا متعالي ــا أفق ــشر باعتباره الب
المعنــى(. ولذلــك لا يخلــو تاريــخ أنفســنا القديمــة 
للاســتعارات  أســاسي  تبــادل  مــن  والجديــدة 
ــوم  ــة تق ــة لغوي ــه في لعب ــك والإل ــن الأب والمل ب
ــوان.  ــو والحي ــن النح ــتعارة ب ــادل الاس ــى تب ع
ــر  ــا ننتظ ــه، وإن كنّ ــوي في أصل ــادل نح ــو تب وه

ــا في وصــف أنفســنا  ــه أن يكــون خطــأ عرضيّ من
كحيوانــات. - في حلــم كل أب هنــاك ملــك أو إلــه 
غــر مــرئي. وفي خطّــة كل ملــك هنــاك أب أو إلــه 
تأســيسي. وفي وحــي كل إلــه هنــاك أب أو ملــك 

ــه.  ــتغناء عن ــن الاس لا يمك
ــا عــى الوضــع  هــذا النــوع مــن الافــراض يجرن
ــه  ــك/ الإل ــة الأب/ المل ــالي: إنّ ثلاثي ــي الت التأوي
ــس عــى بنيــة نحويــة أصليــة واحــدة،  جهــاز مؤسَّ
ــد،  ــس واح ــن جن ــية م ــتعارات تأسيس ــج اس تنت
واســع  ميتافيزيقــي  قــرار  إلى  كلّهــا  راجعــة 
النطــاق حــول ماهيــة »الحيــوان« بعامــة، - ومــن 
ثــمّ فــإنّ كلّ تحــرّر مــن تلــك الثلاثيــة لا بــدّ وأن 
ــلا: لا  ــا. مث ــس أحاديّ ــرا ولي يكــون تحــرّرا متضاف
ــا  ــزاع نســوي مــع الأب في حــن أنّن ــى لأيّ ن معن
مازلنــا نعــوّل عــى قيــم الإلــه التوحيــدي. كذلــك: 
ــك  ــوذج المل ــدّ نم ــياسي ض ــى لأيّ صراع س لا معن
أو تمــردّ إلحــادي عــى الإلــه التوحيــدي في حــن 
ــا ندافــع عــن النظــام الأبــوي بوصفــه  ــا مازلن أنّن
ــة غــر  ــا الصعوب ــد مــن الأسرة. أمّ الشــكل الوحي
المرئيــة وراء ذلــك جميعــا فهــي هــذه التــي أشــار 
ــام« )فصــل  ــه »أفــول الأصن إليهــا نيتشــه في كتاب
ــا  ــلا: »أخــى أنّن »العقــل« في الفلســفة،§ 5( قائ
ــد في  ــا نعتق ــا مازلن ــه لأنّن ــن الإل ــص م ــن نتخلّ ل
النحــو..«. إنّ مــا يربــط بــن عنــاصر ثلاثيــة الأب/ 
الملــك/ الإلــه ليــس نمــوذج الذكــورة البيولوجيــة 
بــل بالتحديــد مواصلــة »الاعتقــاد« في النحــو. 
إنّ النحــو هــو جهــاز الاعتقــاد غــر المــرئي في كل 
لغــة ومــن ثــمّ في أفــق كل جاعــة بشريــة. لكــنّ 
النحــو )وكل الألعــاب اللغويــة التــي انجــرتّ عنــه 
في دوائــر الأب/ الملــك/ الإلــه( يظــلّ هــو نفســه 
لغــزا طالمــا أنّ تصوّرنــا عــن »الحيــوان«، مــن 
ــى  ــف وجامــع عــن معن ــث هــو تصــوّر مكثّ حي
»الحيــاة« بالنســبة إلينــا، لم تتــمّ مراجعتــه أو 

إعــادة وصفــه. 
بــلا ريــب، ثّمــة صعوبــات داخليــة لا تــزال تمنعنــا 
ــى  ــائل مت ــذه المس ــدّي في ه ــر ج ــن أيّ تفك م
طُرحــت بهــذا الشــكل. مثــلا: إنّ جــوّا »نســويّا« 
قــد هيمــن عــى أيّ نقــاش حــول »المذكّــر« 
بحيــث حــر أفــق البحــث في الســؤال عــن 
ــن  ــة« وم ــة الذكوري ــن »الهيمن ــاء م ــرّر النس تح
»النظــام الأبــوي« بعامــة؛ كذلــك: إنّ تاريــخ الأب 
ــوّة«  ــة »الأب ــؤرّخ لقيم ــب إلّا عرضــا؛ ولم ن لم يُكت
ــؤال  ــزال الس ــة؛ ولا ي ــخ العائل ــدود تاري إلّا في ح
عــن »الملــك« سياســيّا فقــط؛ ونحــن لا نــزال 
بعيديــن عــن قبــول إمكانيــة كتابــة تاريــخ معنــى 
الألوهــة، أكانــت توحيديــة أم غــر توحيديــة، 
ــوع  ــخ ن ــع في تاري ــا وق ــا« أخلاقي ــا »حدث بوصفه
مــن الشــعوب وفي فــرة يمكــن وصفهــا أو إعــادة 
وصفها...وبعامــة نحــن لا نطــرح أســئلة مناســبة 
عــن العلاقــة بــن النحــو والحيــوان، أو بــن النحــو 

ــن. ــوان والدي ــن الحي ــة أو ب والسياس
 

 ■ فتحي الم�سكيني  كاتب واكاديمي تونسي                                   

فتحي المسكيني

الذات والنحو في أسئلة الجندر 
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تمــر العلــوم والفلســفات بتحــولات بنيويــة 
مســاراتها  تُغــر  ســطحية  وأخــرى  عميقــة 
ــم  ــه في خض ــر أن ــتمر، غ ــكل مس ــة بش البحثي
هــذه التحــولات تبقــى البنيــة التحتيــة للأســئلة 
هــذه  كل  في  حــاضرة  المتُبعــة  والمناهــج 
بشــكل  تنشــأ  تحديــات  فهنــاك  التقلبــات. 
ــة  ــة والتقني مســتمر نتيجــة للتطــورات العلمي
المختلفــة، الأمــر الــذي يدعــو المشــتغلين بهــذه 
ــرى في  ــرة وأخ ــين ف ــر ب ــادة النظ ــول لإع الحق
أثــر هــذه التطــورات في كل حقــل عــى حــدة. 
ــال لا  ــذا المج ــرى في ه ــولات الك ــر أن التح غ
تقتــر عــى المواضيــع فقــط بــل يتعــدى ذلــك 
– وهــذا هــو الأهــم – إلى المناهــج التــي تحكــم 
ــا  ــرى به ــي تُ ــة وبالطريقــة الت وتتحكــم بالرؤي
الأشــياء والظواهــر المختلفــة. ذلــك أن المناهــج 
ــا  ــرا، إلا أنه ــبي مؤخ ــا النس ــن ثباته ــم م بالرغ
ــيء  ــكل ٍ بط ــرى وبش ــرة وأخ ــين ف ــرض ب تتع
ــع  ــع. وم ــة والتوس ــرات والزحزح ــض التغ لبع
الصعــود المتســارع للتقنيــة في كل مجــالات 
الحيــاة المختلفــة، أصبحــت القضايــا وطــرق 
بحاجــة  الكثــرة  الإشــكاليات  مــع  التعامــل 
ــات وأدوات  ــج وتحلي ــن مناه ــا م ــا يواكبه لم
تســعى للقبــض عليهــا، وفهمهــا وفي الكثــر مــن 
ــا  ــا واســتشراف نتائجه ــؤ بحركته الحــالات التنب

ــا.  ــم بعواقبه والتحك
ــج  ــين المناه ــرا ب ــا كب ــد تداخ ــا، نج ــن هن م
تعالجهــا  التــي  القضايــا  أو  والموضوعــات 
ــوم والفلســفات مــن جهــة، كــا نجــد أن  العل
هــذه المناهــج ترتبــط بأســاء فاســفة أحدثــوا 
ــرت بدورهــا  ــة الفلســفية أث ــه في الرؤي انعطاف
ــن  ــه م ــي ونتائج ــث العلم ــج البح ــى مناه ع
ــة الســقراطية  ــاك المنهجي ــة الأخــرى. فهن الجه
الديكارتيــة  المنهجيــة  وهنــاك  التوليديــة، 
الفلســفية،  رشــد  ابــن  وطريقــة  الشــكية، 
وفلســفة هيجــل الدياليكتيــة، وماديــة ماركــس، 
بأســاء  المرتبطــة  المنهجيــات  مــن  وغرهــا 
والظواهــر  للعــالم  رؤيتنــا  غــرت  فاســفة 

المختلفة. 
تتطرق هذه الورقة لموضوعين مرابطين:

١( أهمية المنهج ودوره في تغيير الرؤية الفلسفية.
٢( تأثــير الــذكاء الاصطناعــي عــى مناهــج وطبيعــة 

البحــث الفلســفي.

1( المنهج العلمي والرؤية الفلسفية:
ــود  ــى ضرورة وج ــفة ع ــن الفلاس ــير م ــق الكث يتف

والفلســفية  اللغويــة  القضايــا  لمعالجــة  منهــج 
والتاريخيــة والجماليــة، الأمــر الــذي جعــل التفريــق 
ــه  ــا ول ــانية ضروري ــة والإنس ــوم الطبيعي ــن العل ب
تبعاتــه المختلفــة عــى البحــث وقضايــاه. »فالتفكــير 
الــذاتي المنطقــي، الــذي رافــق العلــوم الإنســانية في 
ــا بنمــوذج  القــرن التاســع عــشر، كان محكومــا كلي
ــانية  ــوم الإنس ــير أن العل ــة«) (. غ ــوم الطبيعي العل
تُعنــى بتأســيس التشــابهات والانتظامــات والامتثــال 
التنبــؤ  إمكانيــة  تقيــم  التــي  وهــي  للقانــون، 
الفرديــة«) (، لذلــك كان  بالظواهــر والعمليــات 
ــي  ــيرة الت ــادات الكث ــن الانتق ــم م ــتقراء بالرغ الاس
طالتــه لاحقــا، هــو المنهــج الأســاسي في العلــوم 

ــى،  ــذا المعن ــج به ــة. فالمنه ــرة طويل ــانية لف الإنس
ــا  ــا م ــم موقف ــرة تدع ــولات متناث ــد مق ــس تردي لي
دون الآخــر، كــما أنــه ليــس رصفــا لأســماء ومؤلفات 
في نمــط فكــري واحــد، بــل هــو رؤيــة ونظــرة 
ــل في  ــد رس ــال برتران ــما ق ــا ك ــن غيره ــة ع مختلف
كتابــه النظــرة العلميــة، وهــذا يرتــب عليــه تغيــير 
ــي  ــات الت ــة النظــر وطــرق المعالجــة والمرجعي زاوي

ــك. ــود كل ذل تق
وبالرغــم مــن وجــود مناهــج مختلفــة تســعى 
لمعالجــة الكثــير مــن القضايــا والمشــكلات، إلا أنهــا 
ــي  ــادة، فه ــة ح ــان بأزم ــن الأحي ــير م ــر في الكث تم
ــة  ــن أزم ــا ع ــوسرل متحدث ــد ه ــول أدمون ــما يق ك

العلــوم الأوروبيــة، بأنهــا واقعيــة أكــر مــن الــلازم 
لذلــك يقــول: إن »علومــا لا تهتــم إلا بالوقائــع 
تصنــع بــشرا لا يعرفــون إلا الوقائــع«) (، الأمــر 
الــذي جعــل العلــم لا يمتلــك الأجوبــة عــى كل 
الأســئلة التــي يطرحهــا العقــل البــشري أو تحتاجهــا 
الوجــودي  تاريخيتهــا  أفــق  في  البشريــة  الــروح 
المفعــم بالتقلبــات والقلــق الروحــي المســتمر تجــاه 
الطبيعــة والديــن والــذات. فالموضوعيــة بالرغــم 
ــير مــن  ــزل الكث ــا تخت ــا العلمــي إلا أنه مــن طابعه
بحجــة  والضروريــة،  المهمــة  البشريــة  الأســئلة 
الذاتيــة المفرطــة والنســبوية والثقافويــة والعلمويــة 

ــن. ــة في الاتجاه ــات المتطرف ــن النزع ــا م وغيره
الإنســانية  العلــوم  أهميــة  تــأتي  هنــا  مــن 
ــم  ــفة العل ــة بفلس ــا الوثيق ــة في علاقته والاجتماعي
الضافــرة التــي تواصــل تدشــن الكثــير مــن الحقــول 
المعرفيــة بشــكل مســتمر، والتــي تُركز عى الإنســان 
وعلاقتــه بمــا حولــه مــن منتجــات، وعــوالم، وشرائــع، 
وتســاؤلات وجوديــة وفلســفية وغيرهــا. غــير أن 
هــذا الحقــل الإنســاني والاجتماعــي يكتنفــه الكثــير 
مــن التعقيــد وعــدم الوضــوح، »فالعــالم الاجتماعــي 
لــه خصائــص تميــزه بشــكل أســاسي عــن العــالم 
الطبيعــي، مثــل: عــدم التجانــس، المرونــة، والصدفة، 
حيــث إنــه ليــس نظــام عمليــات يحكمهــا القانــون، 
ــواع مختلفــة مــن المؤسســات،  ــج مــن أن فهــو مزي
الطبيعيــة  والقيــود  البــشري،  الســلوك  وأشــكال 
والبيئيــة، والأحــداث الطارئــة«)(، وهــذا يعنــي 
أنــه يجــب التنــازل عــن الفكــرة الدوغمائيــة التــي 
تقــي بــضرورة أن تتشــابه العلــوم الاجتماعيــة مــع 
العلــوم الطبيعيــة في الكثــير مــن التفاصيــل والــرؤى 
والمناهــج. الأمــر الــذي جعــل الكثــير مــن الفلاســفة 
بالمعنــى  مناهــج  عــن  يتحدثــون  لا  والباحثــن 
مختلفــة  واســتعارات  بنــماذج،  بــل  التقليــدي 
ومغايــرة عنــد البحــث والتعاطــي مــع القضايــا 
ــؤ  ــن التنب ــال لا يمك ــبيل المث ــى س ــة. فع الاجتماعي
بأفعــال الأفــراد وتصرفاتهــم بالرغــم مــن النظريــات 
ــدة  ــلوكية الممت ــة والس ــط الذهني ــيرة، والخرائ الكث
منــذ الــولادة وحتــى المــوت، ذلــك أن هنــاك عوامــل 
كثــيرة تتحكــم في هــذه التصرفــات كاللغــة، الخلفيــة 

ــا. ــة وغيره ــة، الربي الفردي
الحقــل  الفلســفة  تبقــى  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
ــاه الأفــراد  البــشري الأكــر قــدرة وكثافــة عــى اكتن
ــل  ــدة، قب ــي والأصع ــن كل النواح ــات م والمجتمع
ــة بالرغــم  ــك أن الأدوات العلمي ــم وبعــده، ذل العل
مــن أهميتهــا لهــا محدوديــة لا تســتطيع اخراقهــا 
في التعامــل مــع الطبيعــة البشريــة، وهــي المعضلــة 
التــي انتبــه لهــا الكثــير مــن الفلاســفة منــذ قديــم 
ــا  ــلاف الأدوات وخضوعه ــن اخت ــم م ــان بالرغ الزم

ــة. ــة الطبيعي ــل التاريخي ــن العوام ــير م للكث
غــير أن التقنيــة أعطــت الفلســفة الكثــير مــن 
ــة  ــورة الصناعي ــذ الث ــك من ــة، وذل النشــاط والحيوي
ــس )١8١8م  ــل كارل مارك ــن قب ــاد م ــا الح ونقده

علي بن سليان الرواحي

الاتجاهات الفلسفية الحديثة 
من المناهج إلى الذكاء الاصطناعي 
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جهــة،  مــن  بالاغــراب  وعلاقتهــا  1883م(   –
ــن  ــر )1889م- 1976م( م ــن هايدغ ــف مارت وموق
ــيلة  ــاوز الوس ــا تتج ــا »بأنه ــذي يعتبره ــة ال التقني
لتصــل إلى نمــط مــن الانكشــاف«) (. فالتقنيــة 
عــن  »مختلفــة  هايدغــر–  –بحســب  الحديثــة 
ســابقاتها، إلى درجــةٍ أنهــا لا يمكــن أن تقــارن معهــا؛ 
الدقيــق  العلــم الحديــث  لأنهــا مؤسســة عــى 
للطبيعــة«) (. لكــن لم يعــد مــن الممكــن رفــض 
ــض  ــلبي راف ــف س ــا بموق ــل معه ــة أو التعام التقني
ــزءا  ــت ج ــث أصبح ــة، حي ــا المختلف ــا ولنتائجه له
لا يتجــزأ مــن الحيــاة المعــاصرة، كــا أصبحــت 
تُشــكل تحديــا جوهريــا عــى كل الأصعــدة بمــا فيهــا 
ــرد  ــة الف ــا بكينون الأخــلاق بالدرجــة الأولى وعلاقته
ومنظومتــه الفكريــة المتداخلــة، وبشــكل خــاص 
مــع ظهــور الــذكاء الاصطناعــي الــذي أجــرى تحــولا 
عــى المنهجيــة الفلســفية في تعاملهــا مــع التقنيــة، 
البشريــة  الأبعــاد  ومختلــف  والأخــلاق  واللغــة، 

ــة. ــرة اللاحق ــوع الفق ــو موض ــام، وه ــكل ع بش

2( الذكاء الاصطناعي والخلفية الفلسفية: 
- يتســم مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي بالحداثــة 
الزمنيــة، في حــن أن الفلســفة موغلــة في القــدم 
برؤاهــا وجدلهــا ومصطلحاتهــا، وتاريخهــا، وأعلامهــا 
الــذكاء  أن  الأزمنــة والأمكنــة. غــر  في مختلــف 
الطبيعــي في  الــذكاء  يختلــف عــن  الاصطناعــي 
ــل إلى  ــي يحُي ــث إن الاصطناع ــرة، حي ــع كث مواض
ــزة  ــر مــن الأجه ــا الكث ــوم به ــدة تق ــات معق عملي
التقنيــة المتطــورة التــي يتــم برمجتهــا عــن طريــق 
فــرق كبــرة مــن العلــاء والفنيــن في مجــالات 
مختلفــة. تشــرك الفلســفة مــع الــذكاء الاصطناعــي 
باســتمرار،  تتكــرر  وعمليــات  مصطلحــات،  في 
ــت )1724م  ــاني كان ــع الفيلســوف الألم ــدا م وتحدي
الباحثــن  الــذي يعتــبره الكثــر مــن  – 1804م( 
»العــرّاب الفكــري« لعلــوم الوعــي المختلفــة التــي 
تؤســس للــذكاء الاصطناعــي، مثــل التعلــم العميــق، 
ــم.  ــن المفاهي ــا م ــل، والإدراك وغره ــف العق وظائ
ــذكاء  ــات ال ــى المســتوى التاريخــي، تشــر أدبي فع
صكــه  تــم  المصطلــح  هــذا  أن  إلى  الاصطناعــي 
عــام 1956م مــن قبــل عــالم الحوســبة والإدراك 
في  دارتمــوث  مؤتمــر  في  وذلــك  مــكارثي  جــون 
ــة، والتــي مــن الممكــن  الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــب  ــن جوان ــب م ــذه الآلات »أن تُحــاكي كل جان له
ــذكاء،  ــزات ال ــن مي ــرى م ــزة أخ ــم أو أي مي التعل
مــن بينهــا اســتخدام اللغــة، صياغــة المفاهيــم 
ــشر في  ــه الب ــي تواج ــكلات الت ــل المش ــردة، ح المج
ــر  ــف. غ ــن الوظائ ــا م ــذات«)(، وغره ــن ال تحس
يشــكل  كان  الفــرة  تلــك  في  الطمــوح  هــذا  أن 
تحديــا كبــرا لهــذه الآلات مقارنــة مــع البــشر 
بشــكل خــاص والأنــواع الحيــة الأخــرى بشــكل 
عــام التــي تتمتــع بالكثــر مــن القــدرات الروحيــة 
والعقليــة والتصــورات والعواطــف وحتــى الجوانــب 
الروحانيــة المختلفــة كالأخــلاق وغرهــا. كــا كانــت 
التحديــات الأخــرى موضــع اهتــام كبــر مــن قبــل 
الفــرق البحثيــة الكثــرة التــي جــاءت بعــد مــكارثي 
ــتقبلية،  ــاريع المس ــة في المش ــا كأولوي ــي جعلته الت

ــن: ــي تتضم والت
ــدرة  ــن الق ــي تتضم ــة Reactivity: وه 1( التفاعلي
ــي  ــرات الت ــتجابة للتغي ــم، والاس ــى إدراك بيئته ع

تحــدث فيهــا، وربمــا تعلــم أفضــل الســبل للتكيــف 
مــع تلــك التغيــرات.

عــى  القــدرة   :Pro-activeness الاســتباقية   )2  
ــم  ــق أهدافه ــن أجــل تحقي ــادرة م ــام المب أخــذ زم

الخاصــة.
ــع  ــل م ــى التفاع ــدرة ع ــي: الق ــد الاجتاع 3( البُع

ــن. ــشر الآخري الب
أثــارت هــذه الطموحــات وغرهــا الكثــر مــن 
التســاؤلات الفلســفية حــول الطبيعــة البشريــة 
مــن جهــة ومــاذا يعنــي أن تكــون إنســانا، وحــول 
طبيعــة ومســتقبل الــذكاء الاصطناعــي مــن الجهــة 
الثانيــة، وحــول المعرفــة وطــرق التوصــل إليهــا 
ومعالجتهــا مــن الجهــة الثالثــة، وحــول الواقــع 
المتعــدد الــذي يتضمــن المــكان والزمــان والتغــرات 
مــن  الجانــب  التقنيــة في هــذا  أحدثتهــا  التــي 
الجهــة الرابعــة. كــا أثــارت مــن جانــب آخــر 
ــي  ــب الأخلاق ــول الجان ــاؤلات ح ــن التس ــر م الكث
ــذي  ــفي ال ــل الفلس ــم الحق ــبر في صمي ــذي يعت ال
يتســع للكثــر مــن العنــاصر والنقاشــات الأخلاقيــة 
التــي تصــدرت المشــهد وبشــكل خــاص الأخلاقيــات 
تُشــكل  التــي   ،Applied Ethics التطبيقيــة 
تحديًــا كبــراً للنظريــات الأخلاقيــة الكلاســيكية 
والحديثــة وبالتحديــد قبــل الوصــول لعــر الــذكاء 
العــودة  الــروري  مــن  كان  لــذا  الاصطناعــي. 
للعــراب الفكــري، ولكــن بطريقــة علميــة أكــر 
ــرد  ــس مج ــي لي ــذكاء الاصطناع ــل، فال ــن ذي قب م
بــل  ونظريــات  وهندســية،  ورقيــة،  مخططــات 
يتطلــب تطبيــق هــذه الأفــكار بشــكل خــاص عــى 
الآلات بعــض الخــبرة )Erfahrung( التــي بحســب 
كانــت حدثــا يوميــا عاديــا يقــع كل يــوم، كــا إنهــا 
ــكل  ــدث بش ــة تح ــدة Unified أي أن التجرب موح
منفــرد، ولا يمكــن الحصــول عــى تجــارب مختلفة في 
وقــت واحــد بالرغــم مــن تفــاوت المحفــزات، كــا 

أنهــا -وهــذا هــو المهــم- ليســت مفاهيــم مجــردة، 
بــل تــأتي معايشــة الأحــداث بمــا تتضمنــه مــن 
أخطــاء وتناقــض وصــواب عامــلا حاســا في مســار 
ــك ليســت  ــل ذل ــا في مقاب ــة. لكنه التجــارب الفردي
شــيئا معطــى للجميــع، أو أمــر مســلم بــه وجاهــز 
ينطبــق عــى جميــع الأفــراد، فعندمــا أفتــح عينــي، 
يقــول كانــت، أرى أشــياء كثــرة، بخصائــص مختلفــة 
ــي  ــة ه ــذه التجرب ــن ه ــت. لك ــرور الوق ــر بم تتغ
حــدث معقــد لا يحــدث إلا إذا كان عــدد لا يحــى 

ــي. ــا ينبغ ــل ك ــية يعم ــات الأساس ــن العملي م
 Anschauung بالإضافــة للخــبرة، يــأتي الحــدس
كمفهــوم فلســفي أســاسي لــدى كانــت الــذي يعنــي 
تمثيــل أو اســتحضار كائــن معــن )عــى ســبيل 
ــمة  ــل س ــد( أو تمثي ــر بالتحدي ــذا الطائ ــال، ه المث
ــدس  ــدد. فالح ــت مح ــن في وق ــن مع ــة لكائ خاص
فــردي، وخــاص، ولا يمكــن مشــاركته مــع الآخريــن 
ــوح،  ــة والوض ــس الرؤي ــم بنف ــن قبله ــه م ولا فهم

ــة.  ــاصر مرابط ــى عن ــد ع ــه يعتم ــث إن حي
ــد الخــبرة،  ــي تول ــة الت ــن وجــود التجرب ــم م بالرغ
ــد  ــياء، إلا أن توحي ــتحر الأش ــذي يس ــدس ال والح
الفعــل  ردات  مــن  الكثــر  في  العنــاصر  هــذه 
ــت  ــاه كان ــا أس ــن م ــلا ع ــس منفص ــة لي المختلف
توحيــد الحــدس Unifying Intuition التــي تعنــي 
أنهــا بحاجــة لركيــب منطــق معــن بعــد كل هــذه 
ــاج هــذه  ــر. تحت ــح الب ــات السريعــة في لم العملي
الفلاســفة  لتعــاون  الآلات  في  لتتوفــر  العلميــات 
وعلــاء التقنيــة والفنيــن لدمــج كل هــذه العوامــل 
الفلســفية عنــد برمجــة  الخلفيــة  وغرهــا ذات 
الآلات وتلقيهــا للأوامــر المختلفــة مــن المســتخدمن، 
غــر أنهــا في الواقــع المعــاش لا تحتــاج للكثــر مــن 
الوقــت، فهــي تحــدث بــن طرفــة عــن وانتباهتهــا.
ــاط  ــة الفلســفية عــى هــذه النق ــر الخلفي لا تقت
ــة  ــفة والتقني ــن الفلس ــر ب ــد الكب ــط، فالتعاض فق

ــكل  ــه وبش ــن تجاهل ــن الممك ــد م ــق لم يع والمنط
خــاص مــع صعــود المنطــق الرمــزي، حيــث إن 
هــذه الوظائــف لا تقــوم بــدون لغــة برمجيــة 
تتخــذ الآلات بنــاء عليهــا مجموعــة مــن القــرارات 
ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــة ع ــة المبني ــة المنطقي السريع
ــا  ــي بدوره ــلوكية الت ــات الس ــات والخوازمي العملي
تتحكــم في كل العنــاصر المذكــورة أعــلاه، ومــن 
ــي إذا  ــة الت ــاصر اللغوي ــا العن ــا أهمه ــا وربم ضمنه
أخذنــا في الحســبان بــأن النطــق والتفاعــل الفــوري 
ــا  ــن البــشر، يســلط الضــوء عــى قضاي الطبيعــي ب
ــا الآن  ــة، لكنه ــرة طويل ــذ ف ــت من ــفية نوقش فلس

ــاشر. ــي المب ــار العم ــع للاختب تخض
 بنــاء عــى مــا ســبق، نجــد أن ظهــور الــذكاء 
الاصطناعــي ســاهم بنســبة كبــرة في منــح الفلســفة 
حيويــة غــر مســبوقة، وذلــك عى عكــس التصورات 
الشــائعة التــي تــرى أن الفلســفة لم يعــد لهــا مــكان 
في عــالم التقنيــة. فمــع تســارع وتــرة التقنيــات 
غــر المســبوق لم يعــد المنهــج كــا كان ســابقا، 
ــن الواقعــي  كــا لم تعــد المصطلحــات محصــورة ب
والرمــزي والخيــالي، بــل أصبــح التداخــل بــن هــذه 
العــوالم الشــعار الواضــح والتطبيــق الفعــي للكثــر 
مــن النظريات.غــر أن التحــدي الكبــر في الســياق، 
ــا  ــات، بم ــي رافقــت هــذه التقني ــم الت يشــمل القي
فيهــا التقنيــات الطبيــة، التــي تشــهد اشــتباكا عمليــا 
ــذه  ــع كل ه ــي تض ــاصر، الت ــذه العن ــن ه ــرا ب كب
ــا. ــق الفعــي والواقعــي له ــام التطبي ــات أم النظري

الأمــر الــذي يعنــي بــأن العصــور القادمــة ستشــهد 
انتعاشــة فلســفية خصبــة بــن حقــول كانــت لفــرة 

ــة. ــدو غــر ذات صل ــة تب طويل

■  علي بن �سليمان الرواحي كاتب عاني       

مهتم بقضايا الفكر والفلسفة       
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ــص  ــة -وأخ ــوم الطبيعي ــفة والعل ــل الفلس لم تنفص
ــا علــوم الحيــاة- في يــوم مــن الأيــام عــن  منهــا هن
بعضهــا البعــض وإن اختلــف المبحثــان -الفلســفة 

ــاة- منهجــا وموضوعــات. ــوم الحي وعل
دعنــا بدايــة نعــرض أوجــه الاختــاف بــن الفلســفة 
وعلــوم الحيــاة ثــم نركــز عــى الصلــة بينهــا صلــة 
ــن تســتغني  ــوم لم تســتغن ول تبرهــن عــى أن العل
يومــا عــن الفلســفة في تطورهــا وتقدمهــا، وإن 
كانــت الفلســفة أيضــا لا يمكنهــا أن تغــرد في فضــاء 

وحدهــا.
علــوم الحيــاة هــي العلــوم التــي تــدرس الكائنــات 
ــور  ــادة التط ــع زي ــور م ــوم تتط ــي عل ــة، وه الحي
العلمــي والاكتشــافات العلميــة. كنــا نعــرف في 
ــات  ــاء والنب ــوم الأحي ــا عل ــات أنه وقــت مــن الأوق
والحيــوان. مــع التقــدم العلمــي أضيــف إليهــا علوم 
ــم  ــة، ث ــات الدقيق ــم الكائن الميكروبيولوجــي أي عل
علــم التشريــح ذلــك الــذي يــدرس بنيــة ومكونــات 
ــذي  ــاء ال ــف الأعض ــم وظائ ــة وعل ــات الحي الكائن
يــدرس وظائــف الكائنــات الحيــة وأجزائهــا، وعلــم 
الكيميــاء الحيويــة الــذي يتنــاول دراســة العمليــات 
الكيميائيــة التــي تحــدث داخــل الكائنــات الحيــة. 
عــى هــذا النحــو تجــزئ علــوم الحيــاة الكــون إلى 
ــا  ــه جــزءا لدراســته، أم ــم في ــاول كل عل أجــزاء يتن
الفلســفة فتنظــر للوجــود الحــي ككل دون تجزئــة. 
تســتخدم ســائر العلــوم الطبيعيــة المنهــج التجريبي 
لفهــم وســبر غــور مكونــات الوجــود وإن كان تطــور 
علــم الأحيــاء -البيولوجيــا- قــد غــر هــذه الفكــرة 
كــا ســيأتي عرضــه، بينــا تســتخدم الفلســفة 
المنهــج العقــي الاســتنباطي لدراســة الوجــود ككل 
دراســة عقليــة. ولكــن مــا صلــة الفلســفة بالوجــود 
الحــي؟ هــل تدرســه كمبحــث منافــس لعلــوم 
الحيــاة؟ بالطبــع لا، كل مــا هنــاك أن الإنســان في كل 
عــر كانــت لــه مفاهيمــه عــن الوجــود والحيــاة. 
مــن أهــم مهــام الفلســفة مناقشــة تصوراتنــا هــذه 
ــورات  ــج التص ــفة بمنه ــاول الفلس ــاة. تح ــن الحي ع
مــن  التصــورات.  هــذه  مــن  التحقــق  العقليــة 
ــا للطبيعــة البشريــة  أمثــال هــذه التصــورات رؤيتن
ــة واحــدة؟  والوجــود الحــي. هــل الطبيعــة البشري
ــن رد  ــل يمك ــة؟ ه ــة بيولوجي ــا حتمي ــل تحكمن ه
ــود  ــا بالوج ــا صلتن ــة؟ م ــباب بيولوجي ــا لأس أفعالن

ككل؟
عــى هــذا النحــو تختلــف علــوم الحيــاة عــن 
وفي  الوجــود  تنــاول  أســلوب  في  -إذا-  الفلســفة 

المتبــع. المنهــج 
ــاف الواضــح،  ولكــن عــى الرغــم مــن هــذا الاخت
موضعــن  في  الحيــاة  بعلــوم  الفلســفة  ترتبــط 
أساســين. الأول هــو مــا يعــرف بفلســفة علــم 

الأحيــاء أو البيولوجيــا، والثــاني هــو أخاقيــات علــم 
البيولوجيــا.

ــف  ــاء في النص ــه الفيزي ــذي أحرزت ــدم ال ــع التق فم
ــا  ــق عليه ــى أطل ــن، حت ــرن العشري ــن الق الأول م
»بارادايــم.. العلــم في القــرن العشريــن« عــى حــد 
تعبــر إدواردو بزيــاخ Edoardo Bisiach، حدثــت 
غــرة مــن العلــوم الطبيعيــة الأخــرى منهــا، بســبب 
نجــاح الفيزيــاء المطــرد في تقديــم تفســر فيزيقــي 
للظواهــر الطبيعيــة مــا أدى بالكثــر مــن فاســفة 
ــاء  ــم الفيزي ــات عل ــد نظري ــن إلى ع ــرن العشري الق
صاحبــة الكلمــة فيــا يتعلــق بتقديــم وصــف 
ــائر  ــبة لس ــذى بالنس ــالا يحت ــا مث ــود وعده للوج
ــن  ــم قوان ــى تقدي ــا ع ــث قدرته ــن حي ــوم م العل
ــؤ  ــل والتنب ــر ب ــها تفس ــى أساس ــه ع ــة يمكن دقيق
بظواهرهــا الخاصــة. مــن هنــا ظهــرت فكــرة توحيد 
العلــوم في منهــج واحــد، أو اصطنــاع العلــوم الأخرى 

ــاء. ــج الفيزي لمنه
ــي أســهمت في  ــوم الت ــن العل ــاة م ــم الحي ــد عل يُع
القضــاء عــى هــذه الفكــرة، أي عــى فكــرة اجتــاع 
ــي. لم  ــج العلم ــو المنه ــد ه ــج واح ــوم في منه العل
ــوم،  ــج واحــد تســتخدمه كل العل ــاك منه ــد هن يع
ــانية  ــوم الإنس ــع العل ــاء م ــم الأحي ــى عل ــد ق فلق
والاجتاعيــة عــى هــذه الفكــرة التــي انتقلــت 
ــة وهــي  ــة المنطقي ــم مــن الوضعي إلى فاســفة العل

فكــرة وجــود منهــج واحــد للعلــوم يعــرف بالمنهــج 
تأمــل علــوم الأحيــاء إلى  العلمــي. فأقــى مــا 
ــع وليــس  ــه هــي تعميــات مــن وقائ الوصــول إلي
ــن  ــه قوان ــد ب ــذي تع ــى ال ــة بالمعن ــن دقيق قوان
الفيزيــاء قوانــن وذلــك لأن المعطيــات التــي تصــل 
ــه توجــد في ســياقات  ــاء لتعميات ــم الأحي ــا عل منه
ــر دائمــا باســتثناءات. ــث يســمح الأم ــة بحي مختلف
الــذي  ذلــك  هــو  المناهــج  -أي  مســألة  تمثــل 
البيولوجيــا- أحــد موضوعــات  يســتخدمه علــم 
أحــد  بدورهــا  تمثــل  التــي  البيولوجيــا  فلســفة 
مياديــن فلســفة العلــم. وشــهدت البيولوجيــا في 
الأربعــن عامــا الماضيــة اهتامــا كبــرا من الفلســفة 
يعكــس أهميــة العلــوم البيولوجيــة نفســها. تفــر 
فلســفة البيولوجيــا أهميــة علــوم الحيــاة للفلســفة 

والعكــس. 
تهتــم الفلســفة أيضــا بالمشــكات التصوريــة داخــل 
علــم البيولوجيــا فتخضعهــا للتحليــل الفلســفي. 
فعــى ســبيل المثــال انشــغل الفاســفة بمســألة 
ــد مفهــوم أو تصــور »المائمــة« أو »الصحــة«  تحدي
ــم  ــد المفاهي ــو أح ــح« وه ــاء للأصل ــا »البق في قولن
المهمــة في فــرع البيولوجيــا التطوريــة. فبــأي معنــى 
ــث يبقــى؟ هــذا  ــح« بحي ــا هــو »الأصل يكــون كائن
المفهــوم كان دائمــا مثــار خــاف بــن فاســفة علــم 
في  بينهــم  المســألة  تلخيــص  يمكــن  البيولوجيــا. 

ــاء  ــا »البق ــح( في قولن ــف )الأصل ــم رأوا أن تعري أنه
للأصلــح« غــر مجــدٍ لأن الأصلــح لا يمكــن تعريفــه 
إلا مــن خــال تعريــف مفهــوم »البقــاء« والعكــس. 
فالأصلــح هــو ذلــك الــذي يبقــى، وهــو يبقــى لأنــه 
الأصلــح. هــذه المشــكلة ســميت في أدبيــات فلســفة 
البيولوجيــا »مشــكلة تحصيــل الحاصــل«. جــاء أحــد 
حلــول هــذه المشــكلة في عــد »الأصلــح« مفهومــا لا 
ــاه  يمكــن رده إلى مصطلــح آخــر ولكنــه يأخــذ معن
في ســياق نظريــة لتفســر التطــور يمثــل فيهــا أحــد 
ــاج لشرحهــا بمفهــوم آخــر. ــي لا نحت المســلات الت

ــن  ــة م ــائل التصوري ــام بالمس ــذا الاهت ــج ه اندم
جانــب فاســفة البيولوجيــا مــع البيولوجيــا النظريــة 
كــا أدى أحيانــا بالفاســفة إلى اختبــار حجــج علاء 
البيولوجيــا بحيــث أضحــى الفاســفة يشــاركون 
ــل  ــذا العم ــي. ه ــم العلم ــا عمله ــاء البيولوجي عل
قبــل  مــن  البيولوجيــا-  علــاء  -اختبــار حجــج 
الفاســفة مهــم لأن علــاء البيولوجيــا يخرجــون 
ــبيل  ــى س ــرج -ع ــن يخ ــم م ــادة. منه ــج مض بنتائ
المثــال- بنتائــج علميــة أن المثليــة الجنســية ترجــع 
إلى وجــود جينــات لــدى المثليــن، بينــا يخــرج 
هــذه  تمامــا.  مختلفــة  بنتائــج  آخــرون  علــاء 
النتائــج المتعارضــة مرجعهــا دخــول العلــاء في 
ساســل معقــدة مــن الحجــج غالبــا مــا تكــون 
حججــا غــر ســليمة. مــن هنــا كان دور الفيلســوف 

د. بهاء درويش

الفلسفة وعلوم الحياة المعاصرة..
اتصال أم انفصال؟ 
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مهــا لمســاعدة العالـِـم في الوصــول لنتائــج صحيحــة 
مــن جانــب، ولحســم مســألة مــا إذا كانــت الأســس 
البيولوجيــة يمكنهــا أن تقــدم حلــولا لبعض المســائل 
الأخلاقيــة مثــل تفســر بعــض الســلوكيات بإرجاعهــا 

ــة. ــات معين لجين
مــن الموضوعــات المهمــة أيضــا لفلســفة البيولوجيــا 
اللجــوء لعلــم البيولوجيــا لتقديــم تفســر بيولوجــي 
الاختــلالات  المــرض،  مثــل  معياريــة  لتصــورات 
ــة  ــت وظيف ــا إذا كان ــة م ــك مناقش ــة. كذل الذهني
الملامــح البيولوجيــة للكائــن الحــي هــي فقــط مــا 
ــة  ــن في عملي ــت في الكائ ــه وبق ــن أجل ــرت م اخت
الانتخــاب الطبيعــي. كذلــك ظهــرت منظــورات 
نســوية تقــدم تفســرات مختلفــة لبعــض المســائل 
ــل  ــن مث ــن آخري ــرات باحث ــن تفس ــة ع البيولوجي
مســألة الاختيــار الجنــي، والبيولوجيــا الاجتاعيــة 
تفســرات  الاجتاعــي  للســلوك  تقــدم  التــي 

ــلوك. ــذا الس ــا ه ــرر به ــة ت بيولوجي

أخلاقيات البيولوجيا
مــا كان مــن الممكــن للفلســفة -أم العلــوم- أن تــرى 
ــا ســلبية دون  ــاء تتطــور وتقــف أمامه ــوم الأحي عل
أن تطمــن عــى أن هــذا التطــور تطــور مــن أجــل 
ــه لا يــر بهــا ولا بالكــون  ــة ولخدمتهــا وأن البشري
بأكملــه. مــن هنــا جــاء دور الأخــلاق -وهــي أحــد 
فــروع الفلســفة- في توجيــه هــذا التطــور نحــو نفــع 
البشريــة وفي تجنيــب البشريــة بــل والكــون كلــه أي 
ــا-  ــات البيولوجي ضرر. ينتمــي هــذا الفــرع -أخلاقي
لمــا يســمى بالأخلاقيــات التطبيقيــة وهــو فــرع 
حديــث نســبيا مــن فــروع الأخــلاق ظهــر في الربــع 
ــرع  ــذا الف ــم ه ــاضي. لا يهت ــرن الم ــن الق ــر م الأخ
ــي يجــب  ــة الت ــادئ الأخلاقي ــم أو المب ــد القي بتحدي
ــذا  ــد كان ه ــام، فلق ــكل ع ــا بش ــا في حياتن اتباعه
هــو المتبــع في النظريــات الأخلاقيــة عــر تاريــخ 
الفلســفة حتــى بدايــة ظهــور هــذا الفــرع، ولكــن 
هــذا الفــرع نشــأ ليعالــج المشــكلات الأخلاقيــة 
الناجمــة عــن التطــور العلمــي والتكنولوجــي لــكل 
ــا  ــم الواجــب اتباعه ــادئ والقي ــدان معــرفي والمب مي
للتعامــل خصيصــا مــع هــذه المشــكلات. عــى هــذا 
النحــو ظهــر لدينــا »أخلاقيــات البيولوجيــا« ليختــص 
ــا،  بالمشــكلات الناجمــة عــن تطــور علــم البيولوجي
ــاول المشــكلات  ــلام« لتتن ــات الإع ــرت »أخلاقي وظه
الإعــلام  علــم  تطــور  عــن  الناجمــة  الأخلاقيــة 
الأخلاقيــات  مصطلــح  يطلــق  كذلــك  وهكــذا. 
المختلفــة،  المهــن  أخلاقيــات  عــى  التطبيقيــة 
فيحــاول تحديــد واجبــات وحقــوق المنتســبن لــكل 
مهنــة وســبل تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع 

ــي. ــع الخارج ــاء المجتم أعض
أول مــن اســتخدم مصطلــح »الأخلاقيــات الحيويــة« 
هــو فــان رنســلر بوتــر الــذي وصــف مشروعــه بأننــا 
في حاجــة إلى نظريــة أخلاقيــة تضــم التزاماتنــا تجــاه 
ــا  ــاه غرن ــط تج ــس فق ــوي ككل ولي ــدان الحي المي
مــن البــشر. ورغــم أن المصطلــح مــا زال يســتخدم 
بهــذا المعنــى ليعنــي الأخــلاق البيئيــة ككل، إلا أنــه 
ــه  ــي ب ــق لنعن ــى أضي ــتخدم الآن بمعن ــح يس أصب
ــوم  ــن العل ــة ع ــة الناجم ــائل الأخلاقي ــة المس دراس
الطبيــة والحيويــة، وأضحــت المســائل الأخلاقيــة 
ــام  ــن اهت ــة م ــر البشري ــاة غ ــق بالحي ــي تتعل الت
ــا فقــد أصبحــت  فــرع أخلاقيــات البيئــة. ومــن هن

»الأخــلاق الحيويــة« ميــدان دراســة بينــي متخصص 
يشــرك في دراســته كل مــن العلــاء ورجــال الديــن 
أنــه يــدرس  القانــون ذلــك  والفلاســفة ورجــال 
ــي  ــة الت ــة والاجتاعي المســائل الفلســفية والقانوني
تظهــر في الطــب -مــن حيــث كونــه علــا يتطــور- 

ــاة. ــوم الحي وعل
لا يوجــد اتفــاق حــول تعريــف هــذا الفــرع. يحــدد 
التعريــف ميــدان بحــث هــذا الفــرع. البعــض 
يجعلــه قــاصرا عــى المســائل الطبيــة وبالتــالي 
ــا«  ــن »أخــلاق البيولوجي ــة ب ــاك هوي ــون هن يجعل
التعريــف  بهــذا  نأخــذ  لا  الطــب«.  و»أخــلاق 
لأن أخلاقيــات البيولوجيــا -كــا ســرى- مجــال 
ــات الطــب. فــإذا كانــت  أوســع مــن مجــال أخلاقي
ضمــن  تنــدرج  الصحيــة«  الرعايــة  »أخلاقيــات 
أخلاقيــات البيولوجيــا مــن حيــث إنهــا تعالــج 
المســائل الأخلاقيــة لكائــن حــي وهــو الإنســان 
وذلــك أثنــاء الرعايــة الصحيــة والناتجــة عــن تطــور 
علــم الطــب، فــإن »أخلاقيــات البيولوجيــا« ليســت 
قــاصرة عــى ذلــك، إذ تنــدرج تحتهــا أيضــا المســائل 
ــك  ــا وذل ــاء البحــث العلمــي ونتائجه ــة أثن الأخلاقي
في مياديــن علــوم الحيــاة، مثــل موضوعــات العــلاج 
الجينــي، والهندســة الوراثيــة وأخلاقيــات اســتخدام 
الحيــوان  خلايــا  واســتخدام  الجذعيــة،  الخلايــا 

ــان. للإنس
مــن  مســتقل  كفــرع  البيولوجيــا  أخلاقيــات 
الأخلاقيــات التطبيقيــة فــرع حديــث ولكــن بعــض 
ــذ  ــا من ــم طرحه ــا مســائل ت ــي يعالجه المســائل الت
القــدم. لقــد أيــد أفلاطــون عــى ســبيل المثــال 
التناســل الانتقــائي وتحــدث القديــس تومــا الأكويني 
عــن مســؤولية الإجهــاض، ووضــع إيمانويــل كانــط 

ــة. ــاء البشري ــع الأعض ــد بي ــا ض حجج
المســائل الأخلاقيــة الناجمــة عــن علــم الوراثــة 
ــات  ــاب وأخلاقي ــا الأعص ــم وتكنولوجي ــلاق عل وأخ
البحــث العلمــي التــي تتضمــن التجريــب عــى 
ــج  ــا. نت ــات البيولوجي ــن أخلاقي ــم ميادي ــشر أه الب
عــن التقــدم في علــم الوراثــة مســائل أخلاقيــة 
خلافيــة يمكــن التعبــر عنهــا عــى النحــو التــالي: مــا 

ــاه  ــن تج ــى الوالدي ــة ع ــات الأخلاقي ــي الالتزام ه
ــر تسلســل  ــدوا بعــد وأظه ــال لم يول مســتقبل أطف
ــر  ــال بمخاط ــؤلاء الأطف ــال ولادة ه ــوم احت الجين
الأعصــاب هــو محاولــة  علــم  كان  إذا  صحيــة؟ 
فهــم وظائــف المــخ البــشري والجهــاز العصبــي بــل 
ــم  ــات هــذا العل ــإن أخلاقي ــم في ســلوكه، ف والتحك
هــي التعامــل مــع المســائل الأخلاقيــة التــي تنجــم 
عــن التعــرف عــى وظائف وســلوكيات المــخ البشري 

ــاب.  ــم الأعص ــات عل ــتخدام تكنولوجي ــن اس وع
التــي  العلمــي  البحــث  أخلاقيــات  يتبقــى  ثــم 
تتضمــن التجريــب عــى البــشر. تمثــل النقطــة 
الأساســية في البحــث العلمــي في ضرورة حايــة 
أخــذ  ضرورة  وبالتــالي  المبحــوث  خصوصيــة 
موافقتــه، وخاصــة إذا كانــت بياناتــه الشــخصية 

قابلــة للتعــرف عليهــا.
الحــادي  القــرن  في  العــربي  الاهتــام  يتمثــل 
البيولوجيــا في »المنظمــة  والعشريــن بأخلاقيــات 
الإســلامية للعلــوم الطبيــة« التــي أظهــرت اهتامــا 
ــا  ــوي عندم ــي الحي ــات البحــث الطب ــرا بأخلاقي كب
ــة خاصــة  ــد عالمي ــا- أشــهر قواع ــا ذكرن ــت -ك تبن
ــوي مدرجــة إياهــا ضمــن  ــات الطــب الحي بأخلاقي
الميثــاق  عليهــا  أطلقــت  شــمولا  أكــر  وثيقــة 
ــة،  ــة والصحي ــات الطبي ــي للأخلاقي ــلامي العالم الإس
ثــم في مواثيــق الأخــلاق الطبيــة التــي صاغتهــا 
وتتبناهــا كل دول العــالم العــربي تقريبــا، وأخــرا 
فقــد أصــدرت منظمــة اليونســكو شرعــة أخلاقيــات 
العلــوم والتكنولوجيــا في المنطقــة العربيــة ٢٠١9 
البحــث  تنظــم  مبــادئ  عــى  تتأســس  قواعــد 
العلمــي المتضمــن التجريــب عــى البــشر في شــتى 
ــب هــذه الســطور الحــظ  ــاة، كان لكات ــوم الحي عل

أن كان مستشــار ومحــرر هــذه الشرعــة.
أمــا في الغــرب فقــد أدت التجــارب التــي قــام بهــا 
ــاجن-  ــوا مس ــم كان ــرضى -وأغلبه ــى الم ــاء ع الأطب
أثنــاء الحــرب العاليــة الثانيــة في المرحلــة النازيــة في 
القــرن المــاضي التــي أودت بحيــاة الكثــر منهــم إلى 
إثــارة النقــاش حــول ضرورة حايــة البحــث العلمي 
وبالتــالي  الطبيعيــة  وحقوقــه  الإنســان  لكرامــة 

حــول الإطــار الأخلاقــي الــذي يجــب أن يعمــل 
ــذي يســتخدم الإنســان في  ــه البحــث العلمــي ال في
ــرف الآن  ــا يع ــأة م ــا أدى إلى نش ــو م ــه وه تجارب
بأخلاقيــات البحــث العلمــي في العــالم الغــربي. وتــم 
وضــع عــشرة معايــر يجــب أن يلتــزم بهــا الطبيــب 
ــي  ــان وه ــى إنس ــة ع ــوم بتجرب ــى أراد أن يق مت
مــا عرفــت بوثيقــة نورنــرج ١9٤7 التــي تعــد أول 
وثيقــة تصــدر في مجــال الأبحــاث عــى البــشر.. 
ــلوك  ــدة للس ــر جدي ــة معاي ــذه الوثيق ــت ه وضع
ــى  ــب ع ــبق التجري ــا ضرورة أن يس ــي أهمه الطب
البــشر التجريــب عــى الحيــوان وأن يقــارن الباحــث 
الفوائــد المرجــوة مــن البحــث بــالأضرار التــي يمكــن 
أن تحــدث. وأخــرا أن المبحــوث حــر في الانســحاب 

ــة متــى شــاء. مــن التجرب
أثــرت هــذه الوثيقــة -منــذ ذلــك الوقــت- في بيئــة 
أخلاقيــات البحــث العلمــي مــن عــدة نــواح: فقــد 
أدت لقبــول مــا عــرف بــرورة اشــراط حريــة 
المبحــوث في المشــاركة في البحــث كــا أدت لإدراج 
هــذا الــشرط في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
١9٤8. كذلــك أدت هــذه المحاكــات إلى ظهــور 
إعــلان هلســنكي للمبــادئ الأخلاقيــة للبحــث الطبي 
المتضمــن التجريــب عــى البــشر والصــادر مــن 
الاتحــاد الطبــي الــدولي ١9٦٤ الــذي تــم مراجعتــه 
ــص  ــذي ين ــى ٢٠١٣ ال ــرات حت ــك عــدة م ــد ذل بع
ــة  ــاة وصح ــى أن حي ــه- ع ــص علي ــا ين ــن م -ضم
وخصوصيــة وكرامــة المبحــوث في الأبحــاث الطبيــة 
ــث أن  ــى الباح ــب ع ــا يج ــم م ــي أه ــة ه الحيوي
ــن  ــي م ــي ينته ــع الطب ــد المجتم ــا. ولم يك يراعيه
ــى  ــدة حت ــر الجدي ــادئ والمعاي ــدارس هــذه المب ت
وثيقــة   ١979 أبريــل   ١8 في  عليهــم  خرجــت 
ــة  ــال حاي ــة في مج ــق العالمي ــم الوثائ ــدت أه عُ
الطبــي ألا وهــي  البحــث  المبحــوث في مجــال 
وثيقــة بلمونــت. لخصــت هــذه الوثيقــة المبــادئ 
التــي يجــب مراعاتهــا في البحــث الطبــي في ثلاثــة 
مبــادئ: احــرام الأفــراد، والمنفعــة، والعــدل. هــذه 
ــا  ــة للباحــث فقــط، ولكنه ــادئ ليســت موجه المب
تمثــل الضوابــط الأخلاقيــة التــي يجــب أن يراعيهــا 
ويعيهــا الباحثــون والمبحوثــون ومراجعــو الأبحــاث 
وكل مهتــم بالبحــث العلمــي المتعلــق بالتجريــب 

عــى البــشر.
الدوليــة  الإرشــادية  القواعــد  ذلــك  تــلا  ثــم 
ــة  ــة المتضمن ــة الحيوي ــوث الطبي ــات البح لأخلاقي
تجريــب عــى البــشر والتــي صــدرت عــن مجلــس 
المنظــات الدوليــة للعلــوم الطبيــة عــام ١98٢ 

وتــم مراجعتهــا عــدة مــرات حتــى ٢٠٠٢. 
الأخلاقيــة  الجوانــب  أضحــت  الوقــت  ومــع 
والموافقــة المســتنرة الإراديــة شرطــن أساســين 
مقبولــن عالميــا ســابقن لأي بحــث علمــي يتضمــن 
تجريبــا عــى البــشر. وأصبحــت القواعد الإرشــادية 
العالميــة والوطنيــة المنظمــة للســلوك الأخلاقــي في 
البحــث العلمــي هــي مــا يضــع ضوابــط المراجعــة 
المســتقلة للروتوكــول البحثــي، وتصميــم البحــث، 

ــة المســتنرة. ــة، والموافق ــر الرعاي ومعاي

■  د. بهاء دروي�ش أستاذ الفلسفة جامعة المنيا، 

مصر وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، 
اليونسكو، باريس
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د  د الفلســفة في علاقتهــا مــع المعرفــة بتعــدُّ تتعــدَّ
الأخــرة ونظرياتهــا ومجتمعاتهــا  هــات هــذه  توجُّ
التــي أنتجتهــا، وهــي معرفــة صنعتهــا أيضًــا الأســاطر 
والأديــان ومختلــف أنــواع الإنتــاج الأدبي والعلمــي 
ز في هــذا  اكــم، ســأركِّ والتِّقنــي. وفي ظــلِّ هــذا التَّ
ــة في علاقتهــا مــع  المقــال الوجيــز عــى المعرفــة البيئيَّ
بيعــة، باعتبــار أنَّ المعرفــة بالبيئــة صــارت  فلســفة الطَّ
أكــر المواضيــع نيــلًا للاهتــام العلمــي بعــد الجائحــة 

ــر. ــار الفق وانتش
ــرَّ الإنســان للاختفــاء عــن العــالم خــلال  عندمــا اضطُ
بيعــة أكــر وأوحــش،  جائحــة كورونــا، صــارت الطَّ
ــي  ــت ه ــةً راح ــر بريَّ ــك الأك ــا في ذل ــات بم والحيوان
الأخــرى تغــزو شــوارع المــدن الأكــر صناعيَّــةً في 
ــدأ  ــل ب ــهُ، ب ــدَ عظمت ــدْ فَقَ ــان، فَقَ ــا الإنس ــالم، أمَّ الع
ــح  ــرُّ ملام ــرَّ بتغ ــالم يتغ ــه بالع ــع معرفت شيءٌ في واق
بــدأت  بيعــة  الطَّ أنَّ  أدرك  لقــد  نفســها.  بيعــة  الطَّ
تدفنــه شــيئًا فشــيئًا في بيتــه، بعدمــا كان قديمــا جــزءًا 
منهــا قبــل أن ينســاها. وتبــنَّ في الأخــر أنَّ الإنســان 
ــة  بيع ــع الطَّ ــل م ــم يتعام ــمن: قس ــمٌ إلى قس منقس
ــل  ــر يتعام ــمٌ آخ ــا، وقس ــوِّره حوله ــن تص ــا م انطلاقً
ــد الفلســفةُ النَّظــر  ــا. فكيــف تعي ــا منه ــا انطلاقً معه
ــذا  ــلِّ ه ــانية في ظ ــة الإنس ــذه المعرف دًا إلى ه ــدَّ مج

ــا؟ ــان أمامه ــة وللإنس بيع ــيء للطَّ ــار البط الاندث
ــؤال، ســنعود أدراجنــا في فهــم  للإجابــة عــى هــذا السُّ
بيعــة إلى منجــز فيليــب ديســكولا العلمي،  فلســفة الطَّ
الــذي انتهــى في شــكلِ كتابٍ ضــمَّ أفكاره التِّــي طرحها 
ــا  ــن بالأنروبولوجي ــة النِّقــاش أمــام المهتمِّ عــى طاول
ــام 2005،  ــرَّة ع هُ لأوَّل م ــرََ ــن، وَنَ فلاســفة واجتاعيِّ

بيعــة والثَّقافــة«. بعنــوان »مــا وراء الطَّ
جمة  كــر، أنَّــه، لأهميَّــة هــذا المجــال، وللتَّ وجديــرٌ بالذِّ
كتــور  ــا بفضــل جهــود الباحــث الدُّ التــي آل إليهــا عربيًّ
يفــي، فقــد حظــي هــذا  ــابي الرِّ عــزّ الدّيــن الخطَّ
الكتــاب المنشــور مــن قِبــل هيئــة البحريــن للثَّقافــة 
ــز  ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب ــزة المل ــار بجائ والآث

ــارط )2022(. ــام الف ــة الع جم للتَّ
وُلــد فيليـــپ ديســكولا عــام 1949 بباريــس، واختــصَّ 
في الفلســفة بالمدرســة العليــا لســانت كلاود، ثــمَّ قــام 
بإنجــاز أطروحــة دكتــوراه في الإثنولوجيــا تحت إشراف 
ــاضًرا  ــام 1987 مح ــح ع ــتاوس. أصب ــي س ــود ليف كل
ــم  ــس، ث ــة بباري ــوم الاجتاعي ــا للعل ــة العلي بالمدرس
مديــراً لمركــز الدراســات بالمدرســة نفســها عــام 1989. 
َ عــام 2001 مديــراً لمختــر  ثــم مــا لبــث أن عُــنِّ
ســه كلــود ليفــي  الأنروبولوجيــا الاجتاعيــة الــذي أسَّ
ــو  ــهُ شــهر يوني ــمَّ تعيين ســتاوس ســنة 1960، كــا ت
ــة«  بيع ــا الطَّ ــرسّي »أنروبولوجي ــى ك ــرا ع 2000 مدي
بكوليــج دو فرانــس، وقــد شــغل هــذا الكــرسي حتــى 

ــام 2019. ع
ولقــد عــاش فيليــب ديســكولا في عملِــهِ الميــدانيٍّ 
ــن  ــر م ــه في تواصــل مســتمرٍّ لأك لغــرض إنجــاز بحث
ثلاثــن عامــا مــع قبائــل جيفــارو أشــوار الإكوادوريَّــة، 

الواقعــة عــى الحــدود بــن الإكــوادور والـپـــرو 
بمنطقــة الأمــازون بأمريــكا الجنوبيــة. واســتوحى مــن 
خــلال بحثــه الميــداني وتجربتــه الإثنوغرافيَّــة موضــوعَ 
بيعــة المحلِّيَّــة  أطروحتــه الــذي يحمــل عنــوان الطَّ
والرَّمزيــة: دراســة ميدانيــة لبيئــة الأشــوار، حــاول 
مــن خلالهــا تقديــم تحليــل لطريقــة تحديــد البــر 
بيعــة وعلاقــات هــؤلاء معهــا وهــو  لكائنــات الطَّ
ــة  ــة الاجتاعي ــل مقــارن وعميــق لأنمــاط التَّهيئ تحلي
بيعــة  الطَّ ثنائيــة  تحكــم  التــي  العلاقــة  إطــار  في 

بالثَّقافــة والعكــس.
هــذه  في  الجديــدة  الملامــح  نســتقرئ  أن  ويمكــن 
ــة  ــل خــروج الباحــث عــن النَّمطي ــي تمثِّ راســة الت الدِّ
ــا  ــق خصائصه ــالم وف ــة للع ــة القارئ ــة الحديث الغربيَّ
ــات  ــف الكائن ــت بتصني ــث قام ــة، حي الأنروبولوجيَّ
ــمةً إيَّاهــا وفقًــا لخضوعهــا  في شــكلها العــامّ مقسِّ
ة أو لتقلُّبــات الأعــراف، لكــنَّ هــذه  لقوانــن المــادَّ
ــرى  ــة أخ ــس جوهريَّ ــد مقايي ــا لم تعتم الأنروبولوجي
التَّنــوع  عــن  النَّاتــج  والمعــرفي  الثَّقــافي  كالتَّنــوع 

الطبيعــي للمحيــط. 
ــث  ــي الباح ــازون، حظ ــة الأم ــى منطق ــزه ع وبتكي
بالنَّظــر في تلــك العلاقــة التــي تربــط الهنــود بالغابــة، 
ــان  ــه الإنس ــاَّ يعرف ا ع ــدًّ ــة ج ــة مختلف ــي علاق وه
اجتاعيًّــا،  وجــودًا  يملكــون  لا  فهــؤلاء  الحديــث، 
ــى  وليــس لديهــم لا ديــن ولا معبــد ولا بلــدة ولا حتَّ
ــا  ــرِّ حقًّ ــم تع ــان. إنَّ وضعيته ــض الأحي ــة في بع قري
ــون  ــة، يصبح بيع ــع الطَّ ــم م ــم في تأقلمه ــن كونه ع
ــع  ــدود المجتم ــيع ح ــوا بتوس ــد قام ــا، لق ــدادًا له امت

ــر. ــالم الب ــارج ع خ
ــول  ــوا ح ــد أن يجتمع ــر، بع ــون كلَّ فج ــم يقوم إنَّه
النَّــار، بمناقشــة أحــلام اللَّيــل لتقريــر مــا يجــب القيــام 
بيعــة  م الطَّ بــه في النَّهــار. في هــذه الأحــلام، تقــدِّ
ــات،  ــره بمعلوم ــالم لتخ ــري للح ــكل ب ــها في ش نفس

ــه شــكوى.   ــثَّ ل ــائل أو تب ــه رس ــث إلي تبع
ــياق،  ــة مثــرة للانتبــاه في هذا السِّ ويذكــر الباحــث قصَّ

فلقــد رأت امــرأةٌ في حلمهــا أنَّ شــابَّةً أتــت لزيارتهــا 
أثنــاء اللَّيــل وهــي تقــول: اُنظــري، لقــد حاولــتِ 
تســميمي، فتقــول المــرأة: لمــاذا وكيــف؟ فتجيــب: لقد 
ث  ــت تتحــدَّ ة. كان ــةٍ ســامَّ ــن نبت ــي بالقــرب م زرعتِنِ
 )barbasco( ــكو ــات البارباس ــن نب ــابة ع ــذه الشَّ ه
ــطحي  الــذي يســتخدم في المنطقــة لتعديــل التَّوتر السَّ
للــاء. ليــس لهــذا النَّبــات تأثــرٌ عــى النَّهــر في المــدى 
ــات  ــا نب ــق الأســاك، وهــو أيضً ــه يخن ــل ولكنَّ وي الطَّ
ــةً الباحــث  يُســتخدم للانتحــار. تــردف المــرأة مخاطب
ــات  ــات والحيوان ــا: إنَّ النَّبات ؤي ــا عــن الرُّ بعــد حديثه
ــا،  ــدث إلين ــأتي للتَّح ــا ت ــرًا، وعندم ــها ب ــر نفس تعت

ــا.  ــا للتَّواصــل معن ــى شــكلا بريً فإنَّهــا تتبنَّ
بالتَّأكيــد، لقــد انتــابَ المــرأةَ نــوعٌ مــن الأسى بعدمــا 
مــن  بالقــرب  )البفــرة(  الكســافا  نبــات  غرســت 

البارباســكو.
 : ــة حتــاً إلى طــرح ســؤالٍ جوهريٍّ تدفعنــا هــذه القصَّ

بيعــة عقل؟  هــل للطَّ
ــد شــعوب الأمــازون مفهــوم  في الواقــع، لا يوجــد عن
ــك  ــة، ولا تمل بيعــة، فهــي ليســت نظريَّ ــديّ للطَّ تجري
ثــون عــن  حتَّــى مفــردة توجَــدُ بهــا، عندمــا يتحدَّ
ئــاب  بيعــة، فهــم يذكــرون الأشــجار والأنهــار والذِّ الطَّ
والقــردة وغرهــا مــن الحيوانــات، إنَّهــم بعيــدون 
بيعــة بكونهــا نوعًــا مــن التَّجريد.  تمامًــا عــن إدراك الطَّ
ــن  ــرٌ م ــازون، فكث ــل الأم ــى قبائ ــر ع ــر الأم لا يقت
ــى  ــا ع ــر في لغته ــة لا نع ــر الأوروبي ــارات غ الحض
بيعــة، بمــا في ذلــك الحضــارات  مــا يفيــد مصطلــح الطَّ

ــة. ــة والعربيَّ يني ــة والصِّ الياباني
بيعــة التــي صنعتهــا المفاهيــم  وخلافًــا لذلــك، فــإنَّ الطَّ
متــه الفلســفاتُ اليونانيــة  التــي تراكمــت جــرَّاء مــا قدَّ
يانــاتُ أيضًــا هــي في الواقــع أداةٌ  ومــا قبلهــا والدِّ
لقيــاس المســافة بــن البــر وغــر البــر فقــط، 
ــة،  ــة الحديث ــورة العلميَّ ــا الغــرب، في ظــلِّ الثَّ اختعه
للمــوارد  نظامًــا  لتكــون  فهمهــا  كيفيَّــة  لتحديــد 
ــةٍ لفهــم  اقــات، ومجــالًا لاستكشــافها في مَهَمَّ والطَّ

بيعــة هــي  القوانــن. ولذلــك، أوضــح هايدجــر أن الطَّ
ــذي يســمح بإعطــاء  ــارغ ال ــدوق الف ن ــن الصُّ ــوع م ن
أهميــة لجميــع المفاهيــم التــي ســيقف الإنســان 
فــة الأخــرى منهــا؛ كالإنســان- ليقابلهــا عــى الضِّ
ــش. لقــد صاغ  الحيــوان، الامتلاء-الفــراغ، المدنية-التَّوحُّ
العــالم الغــربي هــذه المســافة انطلاقًــا مــن الكوجيتــو 
ــابع عــر خصوصًــا: »أنــا  يــكارتي خــلال القــرن السَّ الدِّ
ــادر  ــا ق ــرى، أن ــارةٍ أخ ــود«. بعب ــا موج ــر، إذن أن أفكِّ
عــى إدراك نفــي ككائــن مفكــر، ولهــذا فأنــا لســتُ 
مختلفًــا تمامًــا عــن الآخريــن مــن غــر البر فحســب، 

ــالم. ــم في هــذا الع ــد الموجــود بينه ــي الوحي ــل إنَّن ب
بالنِّســبة لقبائــل الأشــوار الأمازونيَّــة، فــإنَّ هــذه 
نائيــات غــر موجــودة، والتَّعــارض الــذي ينشــأ بــن  الثُّ
»الريَّــة والبيــت« ليــس لــه معنــى أكــر مــن التَّعارض 
بيعــة والمجتمــع«. فالنَّباتــات لهــا أرواح  بــن »الطَّ
شــة كــا يراهــا  ــراري متوحِّ ــة ليســت ب ــا، والغاب أيضً
ــلاف  ــدوث الائت ــكانٌ لح ــا م ــث، إنَّه ــان الحدي الإنس
الوجــودي بــن الأجــزاء، فهــي بالأحــرى مزرعــة كبــرة 

يعمــل فيهــا غــرُ البــر. 
ــع  ــم م ــة تتكلَّ ــوار الأمازونيَّ ــل الأش ــت قبائ وإذا كان
الحيوانــات عــر الأحــلام، وتعيــش معهــا دون أن 
ــإنَّ  ــة، ف ــر بريَّ ــا غ ــق كونه ــن منطل ــا م تنظــر إليه
ــل  ــا أن تتواص ــة يمكنه ــة العربيَّ ــات في الثَّقاف الحيوان
ــاف.  ــة كالهت ــرقٍ مختلف ــن ط ــان م ــع الإنس ــا م أيضً
ــه  ــت تنســبه العــرب لمــن يُســمعُ صوتُ ــاف كان والهت
ــك  ــظ تل ــنّ. لنلاح ــو الج ــه ه ــود ب ــرى، والمقص ولا يُ
ــة العجيبــة التــي أمــر هــارون الرشّــيد بتدوينهــا،  القصَّ
وذكرهــا الميــداني في كتــاب الأمثــال: إنَّ عبيــد بــن 
الأبــرص ســافر في ركــبٍ مــن بنــي أســد، فبينــا هــم 
ــك  يســرون إذا هــم بشــجاعٍ، )وهــو الثُّعبــان(، يتمعَّ
ــه  ــاهُ مــن العطــش. ]فقــال ل ــا ف عــى الرَّمضــاء فاتحً
ــجاع يــا عبيــد فاقتلــه! قال  بعــض أصحابــه: دونــك الشُّ
عبيــد: هــو إلى غــر القتــل أحــوج، فأخــذ إدواةً مــن 
مــاءٍ[، فنــزل فَسَــقَاهُ، فلــاَّ انِْتعــش، انِْســاب في الرَّمــل. 
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ت رواحلهــم  فلــاَّ كان في اللَّيــل ونــام القــوم، نــدَّ
وتفرَّقــت، فلــم يُــرَ لهــا أثــرٌ، فقــام كلُّ واحــد يطلــب 
ــد أيقــن  ــك، وق ــدٌ كذل ــا عبي ــوا. فبين ــه، فتفرَّق راحلت

ــه: ــول ل ــف يق ــوت، إذ هــو بهات ــة والم بالهلك

يا صاحبَ البكرِ الُمضَلِّ مَرْكَبُهْ

  دونَكَ هذا البكرَ مِنَّا فاركبُهْ

ما دونَه من ذي الرشّادِ تَصحَبُه

  وبكْركَُ الآخرُ أيَضا تجنُبُه

حتى إذا اللّيلُ تَجَلّ غَيهَبُه

  فَحُطَّ عَنْهُ رحَلَهُ وسَيّبُه

إذا بَدَا الصّبحُ ولاحَ كَوكَبُه

  وقد حمدتَ عنهُ ذاكَ مَصحبُه

- ويقال إنَّ عبيد لمَّا ركب البكر الذي أعطاه إيَّاه 
الهاتف، ووصل إلى أهله سالماً، أطلق سراح بكره، 

وقال: 

يا صاحبَ البكرِ قَدْ أُنقِذْتَ من بَلَدٍ

  يَحارُ في حافَتَيها الُمدلجُِ الهادِي

هَلاَّ أبََنْتَ لنَا بالحَقّ نَعرفُهُ،

  مَن ذا الذي جادَ بالمعَروفِ في الوادي

ارجِعْ حميدا، فقَد أبلَغتَ مَأمَْنَنا

  بُوْركِتَ من ذي سَنامٍ رائحٍ غادي

- فرد عليه صاحبُ البكر قائلً:

جَاعُ الذي ألْفَيْتَنِي رمَِضا أنا الشُّ

ادي   واللهُ يَكْشِفُ ضُُّ الحائِرِ الصَّ

فَجُدْتَ بالماَءِ لمَّا ضَنَّ حَامِلُهُ

  تَكَرُّمًا مِنْكَ لمَْ تَْنُنْ بإنْكَادِ

الخَيُْ يَبْقَى وإنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ

ُّ أخْبَثُ ما أوَْعَيْتَ مِنْ زاَدِ   والشَّ

هَذا جَزاَؤُكَ مِنِّي لا أمُنُّ بِهِ

  فَاذْهَبْ حَمِيدًا رعََاكَ الخَالقُِ الهَادِي

في الواقــع، إنَّ عبــارة هــارون الرَّشــيد عندمــا يقــول 
ــروف  ــع المع ــة: »لا يضي ــذه القصَّ ــاعه ه ــد س بع
أيــن وُضــع« مثــية للانتبــاه، إذ إنَّــه يــرى مــا قــام بــه 
عبيــد، مــع جــزء مــن أجــزاء الطبيعــة، هــو تعامــل 
ــة  ــنَّ قصَّ ــش، ولك ــن الب ــون إلاَّ ب ــي أن يك لا يقت
عبيــد، أثبتــت أنَّ التَّعامــل الإنســاني قــد نقــل الكائن 
-تحــت تأثــي المعــروف- مــن حالتــه الحيوانيَّــة غــي 
ــن،  ــة وهــي التَّجنُّ ــه الشــبه بشيِّ ــة إلى حالت البشيَّ
ل الحيــوان إلى جــنّ، وهــو ارتفــاعٌ بالحيــوان  أي تحــوُّ

لدخــول منطقــة شــبه إنســانيَّة.
رجــة الأولى  ــة تعنينــا بالدَّ وإذا كانــت هــذه القصَّ
لســاحها لنــا بعقــد مقارنــة بــن مجتمعات شــفهيَّة 
ــدُ مــن جهــةٍ أخــرى  ا، فإنَّهــا تؤكِّ إلى حــدٍّ كبــيٍ جــدًّ
ــي  ــش وغ ــن الب ــد ب ــي توج ــافة الت ــل أنَّ المس ع
يكارتيَّــة، لا تتميــز  البــش، بالنِّســبة للفلســفة الدِّ
الاســتمراريَّة  مــن  مختلفــة  بأشــكال  -فحســب- 
الماديَّــة باعتبــار البــش وغــي البــش حيوانــات، 
ولكــن أيضًــا بالانقطــاع النَّوعــي باعتبــار البــش 

ــك  ــوان(، يمل ــش )الحي ــي الب ــلاف غ ــان(، خ )الإنس
ــلا.  عق

ــةُ عُبيــد بــن الأبــرص هــذا الانقطــاع  تلغــي قصَّ
ــة،  ــوار الأمازونيَّ ــل الأش ــه قبائ ــا تلغي ــي، مثل النَّوع
ــالم  ــة للع اخلي ــزاء الدَّ ــتمرارية الأج ــل اس ــد ع وتؤكِّ
والتَّواصــل بينهــا، كتلــك الحقيقــة التــي تســمح 
البــش  غــي  لــدى  النَّوايــا  باكتشــاف  للإنســان 
)الحيــوان(، مــاَّ يجعــل هــذه الأخــية، أخلاقيًّــا 
ومعرفيًّــا، عــل قــدم واحــدة مــن المســاواة في 

التَّصنيــف، بينهــا وبــن الإنســان.
وإنَّــه لمــن الخطــأ، أن نُغْفِــلَ الجانــب العقــلاني عــن 
غــي البــش، وننســبُه للإنســان فقــط. فكــا يقــول 
غابــات  في  عامًــا  الثَّلاثــن  ذو  ديســكولا  فيليـــپ 
بيعــة لهــا عقــل، فهــي  الأمــازون: أتخيــل أنَّ الطَّ
ــط  ــا يحي ــا، وتنمــو، وتتفاعــل مــع م ــس، وتحي تتنفَّ
ــدى  ــا ل ــوِّرة تامً ــة المتط ــزة الأمومي ــا، وأنَّ الغري به
الإنــاث، يمكنهــا أن تقــرب هــي أيضًــا مــن الوعــي، 
ــد لا يكــون  ــر فصاحــة: ق ــا بشــكل أك ــول أيضً ويق
واضحًــا كــا هــو الحــال عنــد البــش، ولكــن في 
بيعــة، عندمــا ترتكــب الحيوانــات أخطــاءً فإنَّهــا  الطَّ
تتعلَّــم مــن أخطائهــا؛ هــذا هــو الوعــي عينُــه 

بالنســبة لي. 
وفي الواقــع، فــإنَّ وجــوب البحــث عــن ابتــكارٍ 
ــأ،  ــتدراك الخط ان الأرض لاس ــكَّ ــة لس ــكالٍ بديل لأش
تســمح بتنظيــم العلاقــات بــن البــش كــا تحافــظ 
عــل العلاقــات مــع غــي البــش أيضًــا، وذلــك لغــرض 
ــة المذهلــة التــي  إيقــاف التَّدهــور، والأزمــات البيئيَّ
ــتخدم  ــن. يس ــرن العشي ــة الق ــلال نهاي ــت خ حدث
فيليـــپ ديســكولا لذلــك عبــارة گرامــي: »تشــاؤمُ 
الإنســان  أنَّ  أي  الإرادة«؛  وتفــاؤلُ  الوضــوح 

ــياء.  ــي الأش ــح في تغي ــا أن ينج ــتطاعته دائمً باس
ــك  ــراف بتل ــن الاع ــا م ــي انطلاقً ــذا التَّغي ــدأ ه يب
ياســيَّة والاقتصاديَّــة التــي ارتُكِبــت  الأخطــاء السِّ
ــرونٍ  ــهِ لق ــه ب ــان نفسَ ــزمَ الإنس ــر أل ــن فك ــدءًا م ب
ثــمَّ ورَّثــه لغــيه بحيــث اعتــر نفسَــهُ صاحــب 

بيعــة مــن جهــة  بيعــة وســيِّدها، واعتــر الطَّ الطَّ
ــذا  ــاهم ه ــد س ــيادته. لق ــاء س ــوردًا لإرض ــرى م أخ
ــى  ــع ويســاهم حتَّ التَّفكــي الرجــوازي بشــكل فظي
مًــا  ول التــي تعــرف تقدُّ الآن -لاســيا مــن خــلال الــدُّ
ــة المتطــوِّرة- في  هائــلا في البنــاء العمــراني ذي التِّقنيَّ
ــا مــع الجميــع، مــع  تحطيــم علاقــة الإنســان معرفيًّ

ــش.  ــي الب ــع غ ــش، وم ــع الب نفســه، وم
ــيّ  ــا لفيليـــپ ديســكولا، لا يوجــد انتقــال بيئ ووفقً
ــا قادريــن أخــياً عــل  بــدون انتقــالٍ ثقــافيٍّ، فــإذا كنَّ
بيعــة، فــلا  إحــداث ثــورةٍ حيويَّــةٍ في علاقتنــا مــع الطَّ
بــدَّ أن يســبق ذلــك أوَّلا انتقــالٌ ثقافيٌّ يفرض مســبقًا 
ــة في إعــادة  أن نكــون عــل درايــةٍ بقدرتنــا الحقيقيَّ
التَّواصــل مــع الجميــع، في إعــادة التَّفكــي في علاقتنــا 
مــع الأحيــاء، مــع البــش وغــي البــش، دون بحــث 
ــه إزاءهــم موقــف الُمســيطر،  عــن مــكانٍ نقــف في
ودون أن ينتابَنــا شــعورٌٍ بعقيــدة الهيمنــة المتدرِّجــة 

بيعــة. تجــاه الطَّ
وإذا حاولنــا، بنــاءً عــل مــا ســبق، تقديــم تغطيــة 
الجزائــر  )تونــس،  الإفريقــي  الأطلــس  لبلــدان 
والمغــرب(، وفي ظــلِّ المفاهيــم الاشــراكية التــي 
لا تبعــد عــن أن تكــون بدرجــة التَّأثــي نفســه 
حــراء من  ان الصَّ للرَّأســاليَّة، فلقــد تــمَّ ترحيــل ســكُّ
حراويَّة  ى بالقصــور )القــرى الصَّ بيوتهــم التــي تســمَّ
ــوي  ــلا( نحــو عــارات تحت ــر مث القديمــة في الجزائ
حيــل الــذي كان بهدف  عل شــقق. ســاهم هــذا الرَّ
التَّحديــث العمــراني في انخفــاض المنتــوج الواحــي، 
الفلاحــي والزِّراعــي، في انفصــال الإنســان عــن 
نســقه الاجتاعــي العمــراني، وفي تدمــي جــزء كبــي 
نــت بفضــل علاقــة الإنســان  ــة التــي تكوَّ مــن الهويَّ
حراويَّــة بغــي البــش، لدرجــة أنَّ فــراغ  في بيئتــه الصَّ
ــة  ــا البيولوجي ــد الواحــات طاقته ــد أفق القصــور ق
يــور التــي انعدمــت لديهــا هــي  ــر عــل الطُّ مــاَّ أثَّ
الأخــرى أســبابُ العيــش، فهاجــرت مثــل البــش إلى 

ــة. ناعيَّ ــدن والمســاحات الصِّ الم
ــياحة بالمغــرب  ليــس هــذا فحســب، فــإنَّ السِّ

ــط  ي ــد ســاهمت في القضــاء عــل الشَّ ــس، ق وتون
ــروض  ــن المف ــش م ــي أن تعي ــن ينبغ ــاحلي أي السَّ
الكائنــاتُ غــي البشيَّــة، وهــي مســاحات ســاهمت 
رفــع  في  أخــرى  جهــة  مــن  المســلَّح  بإســمنتها 
درجــات الحــرارة بســبب مــا يصــدرُ عــن المكيِّفــات 

ا.  ــدًّ ــاخنٍ ج ــواءٍ س ــن ه ــة م الهوائيَّ
بيعــة كجــزء خــارج الإنســان  النَّظــر إلى الطَّ إنَّ 
ــبب  ــا كمنافــس عــل الفضــاء هــو السَّ ــل وأحيانً ب
الرَّئيــس في حــدوث هــذا النَّــوع مــن الكــوارث 
ــاصٍّ إلى  ــكلٍ خ ــل وبش ــه في المقاب ــة، ولننتب البشيَّ
تلــك التَّجــارب الاجتاعيــة والثَّقافيــة المتعــددة 
ــات  ــدون تقنيَّ ــوَّرت ب ــعوبٌ تط ــا ش ــي خاضته الت
ــد، إنَّهــا تفيدنــا -يقــول فيليـپ  وعــالم صناعــي معقَّ
ديســكولا- بطــرح خيــارات أمامنــا أوســع مــن تلــك 

ــا. ــن أن نتخيَّله ــي يمك الت
لا يبتعــد هــذا الباحــث في الواقــع عــن طــرح 
ــة، وهــو اعــراف الإنســان  يه بالرُّوحانيَّ حــلٍّ يســمِّ
ــال،  ــوان، الأرواح، الجب ــات، الحي ــش: النَّب ــي الب بغ
الصحــاري، البحــار، الأنهــار، ودخولــه معهــا في 
ــا نجــده  ــف. م ــراس أو عن ــادل دون اف ــة  تب علاق
وفيــة يــكاد يختــر بشــكلٍ عجيــب  في المعرفــة الصُّ
ــن عــربي في  يه اب ــا يســمِّ ــا في م ــة أيضً هــذه العلاق
لِ الإنســان وآخــر  كتابــه الفتوحــات المكيَّــة بــأوَّ
الحيــوان، فلقــد أعطــى اللَّــهُ كلَّ شيءٍ خلقــه، فبــن 
الإنســان والحيــوان وســطٌ وهــو القــرد والنَّســناس، 
ة الإنســان  الــذي لا يقــوى قــوَّ وهــو الحيــوان 
ــوان  ــن الحي ــوان، وب ــم الحي ــه حكُ ــى علي ولا يبق
والنَّبــات وســطٌ مثــل النَّخلــة، وبــن المعــدن و 
النَّبــات وســطٌ مثــل الكــأة. فهــذه النَّظــرة الكليَّــة 
لغــي البــش باعتبــار وســائطها مــع البــش يســمح 
بتطويــر الجانــب الرُّوحــاني والعرفــاني لفلســفة 

ــة. بيع الطَّ

■  د. الهواري غزالي  أستاذ محاض بجامعة     
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هــل ثّمــة مســتقبل في انتظارنــا؟ ربّــا يكــون 
هــذا هــو الســؤال الفلســفي الــذي صــار إلى 
مهمّــة الفكــر الأولى اليــوم في ضــوء الأزمــات 
ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة الإيكولوجي العالمي
والأخلاقيــة. إنّنــا قبالــة ســؤال لا يولــد مــن نــوع 
مــن الــرف الفكــريّ، إنّــا هــو إشــكال أنطولوجي 
خطــر ينبثــق مــن قلــق عميــق إزاء مــا يحــدث 
لنــا اليــوم في عــالم يبيــع »المــوت الكــونّي« في 
ســوق حضــارة الســلع والحــروب الدائمــة. هكــذا 
يبــدو المســتقبل المــكان الأكــر هشاشــة بالنســبة 
لنــا نحــن ســكّان الجغرافيــا الأكــر اســتهدافا، في 
عــر نهايــة التاريــخ ونهايــة الإنســان وانتعــاش 
تجــارة الأديــان. في هــذه المواقــع غــر المضمونــة 
الفرنــي  والأديــب  الشــاعر  فالــري  يكتــب 
المعــاصر »أنّ المســتقبل لم يعــد كــا كان«. لكــن 
ــاضي أن  ــن لل ــل يمك ــتقبل؟ وه ــف كان المس كي

ــتقبل؟  ــولادة المس ــبا ل ــا مناس ــون مكان يك
ــو  ــن المســتقبل ه ــدءا نشــر إلى أنّ الســؤال ع ب
ســؤال حديــث في جوهــره، وقــد وُلــد هــذا 
ــة  ــة اللاهوتي ــا تمــتّ إزاحــة الإجاب الســؤال حين
إنّ  القــول  وبوســعنا  الإنســانية.  ســاء  مــن 
ــق  ــالآتي وف ــق ب ــت تتعلّ ــة كان ــانية القديم الإنس
دومــا  هــو  الــذي  الغيــب  أو  القــدر  مقولــة 
ــد  ــة فق ــانية الحديث ــا الإنس ــه. أمّ ــم الل ــن عل م
ــا  ــق لم ــتقبل كأف ــوم المس ــها مفه ــزت لنفس أنج
يمكــن للبــشر أن يفعلــوه بحريّتهــم الجذريــة. إنّ 
مفهــوم الحريّــة الــذي أصبــح صفــة ميتافيزيقيــة 
للإنســانية الحديثــة هــو الــذي جعــل الســؤال عن 
المســتقبل ممكنــا. هــذا مــا اكتشــفه الفيلســوف 
ــؤال  ــس الس ــذي أسّ ــت ال ــل كان ــاني ايمانوي الألم
ــاذا  ــر »م ــؤال الكب ــة الس ــتقبل في باح ــن المس ع
يحــقّ لي أن آمــل؟«. لأنّ البــشر ههنــا لا يأملــون 
مــن المســتقبل إلا مــا هــم قــادرون عــى صنعــه 
بوصفهــم كائنــات حــرةّ، إذ لا أحــد بوســعه توقّــع 
مــا يفعلونــه بحرّيتهــم. لأنّهــم قــد يفعلــون الــشّر 

ــة.  ــم الطبيعي ــاج حرّيته ــا نت ــذا أيض وه
ــر الإيطــالي المعــاصر »نحــن  يقــول نيغــري المفكّ
نعــاني مــن المســتقبل« ويقــول كاتب فرنــي آخر 
»إنّ المســتقبل ملــك لمــن هــو جديــر بــه«. فهــل 
نحــن نعــاني مــن المســتقبل مــن هــول مــا يعــد 
ــه؟ أو هــل نكــون  ــن ب ــا لســنا جديري ــه، أم أنّن ب
ثقافــة تعــاني مــن المــاضي وليــس مــن المســتقبل؟ 
ــون برجســون عــى  ــد يك وإزاء هــذه الأســئلة ق
حــقّ حينــا قــال »إنّ فكــرة المســتقبل أكــر 
خصوبــة مــن المســتقبل نفســه«. لكــن هــل 
ــة  ــت معالج ــد تّم ــا؟ لق ــتقبل في انتظارن ــة مس ثّم
هــذا الســؤال مــن خــلال ثلاثــة مقاربــات: الأولى 
في علاقــة بفهــوم الأمــل في التقــدّم الأخلاقــي 

والثانيــة في العلاقــة بفهــوم الكارثــة والثالثــة 
تقــول بأنّــه يمكــن إنقــاذ المســتقبل انطلاقــا مــن 
ــة  ــة وإيكولوجي ــة وتربوي ــة وفكري ــة معرفي خطّ

ــع. ــا للجمي ــر الأرض وطن ــا نعت ــاملة تجعلن ش

1( كيف نكتب تاريخ المستقبل؟ 
وهــو ســؤال طرحــه الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل 
كانــت وأجــاب عليــه في أفــق ضرب مــن التفاؤليّة 
الفلســفية العميقــة القائمــة عــى مفهــوم المحبّــة 
بحيــث يكــون الســؤال التــالي: »هــل ينبغــي 
ــق  ــر يتعلّ ــشريّ؟ أو أنّ الأم ــوع الب ــبّ الن أن نح
بوضــوع علينــا النظــر إليــه بعــن الريبــة؟«. 
ــوع  ــة الن ــن محبّ ــة ب ــن العلاق ــة إذن ضرب م ثّم
البــشري وبــن الأمــل في أن يتقــدّم نحــو الأفضــل. 
وهــو الأمــر الــذي يقتضي ضرورة تأســيس فلســفة 
المســتقبل عــى مــا يســمّيه كانــت اســتعدادا 
نأمــل  يجعلنــا  البشريــة  الطبيعــة  أخلاقيــا في 
في أنّ البــشر في تقــدّم مســتمرّ نحــو الأفضــل 
ــة  ــي آيل ــا ه ــا إن ــي يقرفونه ــشرور الت ــأنّ ال وب
إلى الاندثــار. إنّ مــا يبحــث عنــه كانــت في هــذا 
ــصّ هــو إذن »حــبّ كــونّي« هــو شرط الأمــل  الن
ــل في  ــك لأنّ الأم ــل. وذل ــو الأفض ــدّم نح في التق

أزمنــة أفضــل، يمثّــل بالنســبة إلى كانــت الشــعاع 
كلّ  قلــوب  يــضيء  ينفــكّ  لا  الــذي  النــور  أو 
العقــول النــرّة. وحــده مــن يكــره النــوع البــشريّ 
ــة  ــر جمل ــون غ ــن يك ــتقبل ل ــد في أنّ المس يعتق
ــدر  ــي لا يق ــات الت ــوارث والتعاس ــشرور والك ال
البــشر عــى إتيــان غرهــا. إنّ كانــت إذن يدحــض 
ــه الفلاســفة إلى  ــا أطروحــة ماندلســون وينبّ ههن
أنّــه قــد آن الأوان لــي يســهموا في إنجــاز الأمــل 
ــدّ في  ــلا »إنّ الســتار لا ب في مســتقبل أفضــل. قائ
النهايــة أن يســقط« وعلينــا ألا نكتفــي بالفرجــة 
عــى إنســانية تخبــط خبــط عشــواء مــن سّيء إلى 

أســوأ.
وفي إطــار التأســيس الفلســفي لفكــرة التقــدّم 
يعتــر الفيلســوف الألمــاني ايمانويــل كانــت أنّ 
فكــرة نهايــة العــالم هــي فكــرة حمقــاء لا تصلــح 
مســتنكرا  ويســأل  البــشر.  مــن  للفاشــلن  إلا 
ضمــن نصّــه الموســوم نهايــة كلّ الأشــياء )١79٤(: 
لمــاذا نعتقــد دومــا أنّــه ثّمــة نهايــة للعــالم ؟ 
ــة  ــة مرعب ــذه النهاي ــا أنّ ه ــوّر دوم ــاذا نتص ولم
بالنســبة إلى كلّ النــوع البــشريّ ؟ إنّ الســؤال 
ــه  ــه يتي ــل العقــل ويجعل ــة العــالم يضلّ عــن نهاي
في ثنايــا لا تــؤدّي لأنّ العقــل البــشري عقــل 

متنــاه ولا يمكنــه أن يتخطــى حــدود تناهيــه. وفي 
القســم الثــاني مــن كتــاب نــزاع الكلّيــات )١798( 
ــدّم  ــل في التق ــن الأم ــت الســؤال ع يســتعيد كان
ــون هــذا القســم »في اســتعادة  ــة ويعن مــرةّ ثاني
الســؤال التــالي: هــل أنّ النــوع البــشري في تقــدّم 
مســتمرّ؟« وهنــا تحديــدا يولــد الســؤال عــن 
كيــف نكتــب تاريــخ المســتقبل. وفي هذا الســياق 
يفتتــح كانــت هــذا النــص كــا يــي: »إنّنــا 
نطالــب بكتابــة فصــل عــن التاريــخ البــشري، 
ــاضي  ــخ الم ــس تاري ــن لي ــي، لك ــى الحقيق بالمعن
إنّــا تاريــخ المســتقبل..«. وهنــا يقــع التمييــز بــن 
طريقتــن لكتابــة المســتقبل: تلــك التــي تتــمّ عــر 
ــمّ  ــذي يخــصّ المــؤرّخ( وأخــرى تت ــع )أي ال التوقّ
ــت  ــع كان ــيّ(. ويجمّ ــاص بالنب ــؤ )الخ ــر التنبّ ع
ــخ  ــانية تاري ــا الإنس ــت به ــي كتب ــرق الت كلّ الط
المســتقبل في ثــلاث أطروحــات: الأولى تقــوم عــى 
أنّ التاريــخ البــشري هــو في ســر دائــم نحــو 
الأســوأ. والثانيــة تقــول بــأنّ البــشر في تقــدّم 
مطّــرد نحــو الأفضــل دومــا. أمّــا الثالثــة فتعتقــد 
أنّ البــشر لا يتقدّمــون نحــو أيّ شيء بــل هــم في 
حالــة خبــط عشــواء وعبثيــة دائمــة، ذلــك أنهــم 
ــا.  ــن التعاســة دوم ــس الوضــع م يرســبون في نف

د. أمّ الزين بنشيخة 

هل ثمّة مستقبل في انتظارنا؟
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ــي،  ــت بالإرهــاب الأخلاق ــا الأولى فيســمها كان أمّ
أمّــا الثانيــة فهــي استبشــار مشــطّ وأحمــق، 
والثالثــة فهــي عبثيّــة تمامــا. وخلاصــة القــول: إنّ 
هــذه التصــوّرات الثلاثــة ليســت ناجعــة في إنجــاز 

ــن المســتقبل.  شــكل أفضــل م
إنّ الحــلّ الــذي يقترحــه كانــت لهــذه الوضعيــة 
ــشري  ــدّم الب ــالي: إنّ التق ــو الت ــكالية إذن ه الإش
ــا  ــه انطلاق ــر في ــي التفك ــل لا ينبغ ــو الأفض نح
ــس  ــاضي لي ــط. فالم ــة فق ــة التاريخي ــن التجرب م
ــك  ــتقبل. ذل ــاء المس ــبة لبن ــة المناس ــو الطريق ه
أنّــه بوســع الإنســانية أن تتقــدّم رغــم كل الــشرور 
التــي تنحــدر بهــا نحــو الأســوأ. وعليــه فإنّــه 
حتــى في حالــة إدراكنــا أنّنــا نســر إلى الــوراء، 
فإنّــه لا ينبغــي علينــا رغــم ذلــك أن نفقــد الأمــل 
في القــدرة عــى إدراك »نقطــة الانعطــاف« التــي 
ــف  ــل. كي ــو الأفض ــداث نح ــرى الأح ــود مج تق
يحــدث هــذا الأمــر؟ يجيبنــا كانــت: بفضــل 
ــن  ــشري. لك ــوع الب ــة للن ــتعدادات الأخلاقي الاس
فيــم تكمــن هــذه الاســتعدادات؟ إنّهــا تكمــن في 
قــدرة البــشر عــى الحريــة، فنحــن كائنات تســلك 
دومــا وفــق الحريّــة، إذ بوســع هــذه الحريّــة أن 
تمــي علينــا مــا ينبغــي علينــا أن نفعلــه، لكنّهــا لا 

ــا ســنفعل..  ــع م تســتطيع أن تتوقّ
ــا  ــي اقترحه ــرة الت ــذه الفك ــول إنّ ه ــوة الق صف
أنّ   - كانــت،  إيمانويــل  الألمــاني  الفيلســوف 
ــرة  ــي فك ــي-، ه ــدّم الأخلاق ــو التق ــتقبل ه المس
ــو  ــى نح ــر ع ــر التنوي ــيس ع ــهمت في تأس أس
عميــق، وانتــشر هــذا المفهــوم منــذ القــرن الثامن 
عــشر وصــار إلى حركــة فكريــة وثقافيــة واســعة، 
الحديثــة كل معــالم  الإنســانية  فيهــا  أنجــزت 
ــي  ــدّم العلم ــى التق ــم ع ــث القائ ــالم الحدي الع
والحضــاري بعامّــة. غــر أنّ مــا حصــل في القــرن 
ــل  ــل الأم ــوارث جع ــروب وك ــن ح ــن م العشري
ــري  ــوس يج ــوّل إلى كاب ــدّم يتح ــي في التق الكانت
مدرســة  روّاد  طــرف  مــن  ونقــده  تشــخيصه 

فرنكفــورت بخاصّــة، ومــع بنيامــن تحديــدا.

2(التقدّم هو الكارثة: 
ــر  ــن أك ــتر بنيام ــاني وال ــوف الألم ــر الفيلس يعت
الكارثــة، بحيــث  لفكــرة  المفكّريــن تشــخيصا 
»ينبغــي  العبــور:  أشــكال  كتابــه  في  يذهــب 
أن نؤســس التقــدّم عــى فكــرة الكارثــة.. وأنّ 
الجحيــم ليــس أمــرا ينتظرنــا إنّــا هــو مــا نعيشــه 
ــيجد  ــرة س ــذه الفك ــان ه ــل بي ــن أج الآن«. وم
ــد«  ــلاك الجدي ــول كي »الم ــة ب ــن في لوح بنيام
تجســيدا لدلالــة عــر ملتفــت نحــو أشــلاء 
المــاضي، لكــن عاصفــة تبســط أجنحتــه وتدفعــه 
نحــو مســتقبل لا يكــفّ عــن الالتفــات عنــه. وإنّ 
مــا نســمّيه تقدّمــا ليــس في تصــوّر بنيامــن غــر 
ــة(،  ــرب العالمي ــرب الإمريالية«،)الح ــة الغ »كارث
هــي كارثــة بــلا أنــوار. والســبب في هــذه الكارثــة 
ــع  ــأن تمن ــة ب ــة، كفيل ــة إتيقي ــاب نظري ــو غي ه
تحــوّل التقــدّم إلى ضرب مــن الربريّــة. نحــن هنــا 
إزاء مــا يســمّيه بنيامــن »صوفيــة المــوت الكــونّي 
ــدام  ــج لآلاف الأق ــج المزع ــشر في العجي ــي تنت الت
ــل  ــم العق ــن لا يؤثّ ــتر بنيام ــة«. إنّ وال المفهوميّ

التكنولوجــي فقــط: بــل يؤثّــم الفلســفة الألمانيــة 
أيضــا. فهــو يــرى أنّ المثاليــة الألمانيــة قــد حوّلــت 
النجــاح التكنولوجــي إلى فشــل وتعاســة ومنطــق 
تدمــر. فهــي بهــذا المعنــى فلســفة لم تســهم 
فعــلا في بنــاء أخلاقــي ينمــو عــى وتــرة التقــدم 
ــن  ــه بنيام ــذي يقترح ــلّ ال ــي. إنّ الح التكنولوج
ــة  ــوى العقلي ــع كل الق ــالي: ضرورة تجمي هــو الت
ــة  ــر الكارثي ــة المخاط ــل مقاوم ــن أج ــط م لا فق
لحــرب جديــدة، بــل وبخاصــة مــن أجــل مقاومــة 
كل الحيــل الضمنيــة للخطابــات المفهوميــة أي 
ــة التــي تقــع للطبيعــة  أشــكال التمويــه والمخاتل

وللتكنولوجيــا. 

3( كيف يمكن إنقاذ المستقبل؟ 
عــن هــذا الســؤال يجيبنــا إدغــار مــوران في أحــد 
أهــم كتبه الأخــرة بعنوان الســبيل لأجل مســتقبل 
البشريــة وفيــه يشــتغل الفيلســوف الفرنــي عــى 
»البحــث عــن الســبيل التــي مــن شــأنها أن تنقــذ 
البشريــة مــن الكــوارث التــي تهددهــا«. أمّــا عــن 
الرهــان الكبــر فهــو التــدربّ عــى صناعــة الأمــل 
علــا وأنّ »مــا نســتطيع أن نأمــل فيــه ليــس 
أفضــل العــوالم الممكنــة بــل إقامــة عــالم أفضــل«. 
ــة  ــخيص لوضعي ــن تش ــوران م ــار م ــق ادغ ينطل
العــالم اليــوم منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي التــي 
تزامنــت مــع ســقوط الاقتصاديــات الاشــتراكية 
المتوحشــة  الرأســالية  نحــو  العــالم  وانحــدار 
كنظــام عالمــي للســيطرة عــى كل مجــالات الحياة. 
وهــو نظــام أدّى إلى ظهــور العديــد مــن الأزمــات 
ــة  ــة والديمغرافي ــة والاجتاعي ــة والبيئي الاقتصادي
والسياســية....ما حــدث مــن أزمــات عالميــة صلــب 
ــرب  ــل »الغ ــة جع ــة والنيوليبرالي ــة الغربي العولم
يشــعر في داخلــه بنقــص حــادّ: إذ تتزايــد العقــول 
ــي..  ــل النف ــتخدام التحلي ــة باس ــزة المنادي العاج
البوذيــة  والتأمــلات  الهنديــة  اليوغــا  وتماريــن 
وباللجــوء إلى المشــعوذين..«. لقــد دفعــت هــذه 
ــالم إذن إلى سلســلة  ــة بالع المســارات نحــو الهاوي
مــن الأزمــات المعقــدة والمتشــابكة والمتداخلــة 
معــا. أزمــة في توحيــد الإنســانية بانهيــار أســطورة 
الثقافيــة.  الهويــات  وعــودة  الغربيــة  التقــدّم 
أزمــة بيئيــة مــع تزايــد تدهــور المحيــط الحيــوي 
والاســتغلال المشــطّ للطبيعــة. أزمــة اجتاعيــة 
ــى  ــة ع ــها القائم ــة نفس ــارة الغربي ــب الحض صل
التضامــن  أواصر  دمّــرت  التــي  الأفــراد  أنانيــة 
ــد  ــة تمظهــرت مــع تزاي ــة. أزمــة ديمغرافي التقليدي
عــدد الســكان في البلــدان الفقــرة وانخفاضهــا في 
ــدم  ــى في ع ــية تتج ــة سياس ــة. أزم ــدان الغني البل
قــدرة السياســين عــى التفكــر في هــذه الكــوارث 
ــش  ــث »تعي ــة بحي ــة ديني ــا. أزم ــا ومواجهته مع
الأديــان بدورهــا أزمــة، فهــي مــن جهــة قــد 
تراجعــت بســبب تطــور العلانيــة عــى حســابها، 
ومــن جهــة أخــرى تعــاني مــن الراعــات الداخلية 
بــن الطوائــف المتناحــرة..«. حــول هــذه الوضعيــة 
الكارثيــة التــي تهــدد الإنســانية يكتــب إدغــار 
ــدي  ــا نغــرق في عــر حدي ــي: »إنّن ــا ي ــوران م م
كوكبي..ذلك أنّ الرأســالية المتوحشــة ليســت هي 
الخطــر الوحيــد الــذي يهــدد الإنســانية اليــوم، بــل 

هنــاك أيضــا التعصــب المســعور والديكتاتوريــات 
ــة«.  المتصلب

البشريــة  مســتقبل  نحــو  الســبيل  عــن  أمّــا 
فقــد تــمّ تفريعهــا إلى ســبل كثــرة مــن أجــل 
ــي  ــبيل الأولى ه ــل. الس ــتقبل أفض ــل في مس الأم
»الوطــن –الأرض« بوصفهــا مشــتركا كونيــا يجمــع 
الإنســانية جمعــاء خــارج حــدود الــدول والخرائط 
ــة.  ــدول الإمريالي ــا ال ــي صممته ــتعارية الت الاس
ــا ضرورة التخلــص مــن وهــم الســيطرة عــى  ثاني
ــة.  ــدم الغربي ــطورة التق ــى أس ــة ع ــالم القائم الع
الفكــر  مــن  والتحــول  المعــرفي  الإصــلاح  ثالثــا 
ترابــط  إدراك  أي  المركــب  الفكــر  إلى  البســيط 
المعــارف وتشــابكها في أفــق إصــلاح شــامل لنمــط 
تفكرنــا ولنمــط حياتنــا وذلــك عــر إصــلاح تربــوي 
شــامل أيضــا وسياســات تكافليــة وتهجينيــة. رابعــا 
عــى الإنســانية أن تــدرك أنّهــا تتقــدم باتجــاه 
الكارثــة وذلــك يعنــي أنّ المشــترك بيننــا اليــوم هــو 
ــن أن  ــة يمك ــى الكارث ــتباق ع ــنّ الاس ــلاك لك اله
ــف  ــا أن نخفّ ــا.. خامســا ينبغــي علين ــا منه ينقذن
مــن ســقف طموحاتنــا. المطلــوب ليــس الســعادة 
ــر  ــن التفق ــج ع ــؤس النات ــن الب ــف م ــل التخفي ب
بــن  الدائمــة  والحــروب  والعنــف  والتصحــر 
ــذي  ــو ال ــخ ه ــذا التاري ــا: إنّ ه الأصوليات..سادس

ــة. ــة الخلاقّ ــدرات البشري ــت ق ــك وليس أُنهِ
مطالــب  البــشري  العقــل  إنّ  القــول  خلاصــة 
بالاســتثار في صناعــة الأمــل. أمّــا المبــادئ الكــرى 
لفلســفة في الأمــل فهــي تقــوم عــى أنّ »الســبيل 
العظمــى لا بــاب لهــا. إنّ آلاف الطــرق تــؤدي إلى 
هناك«..وهــو مثــل بــوذي. وهــي خمــس مبــادئ 
ــل.  ــور اللامحتم ــع وظه ــاق اللامتوق ــي: ١( انبث ه
المتأصلــة  والإبداعيــة  التوليديــة  ٢(الفضائــل 
في الإنســانية. ٣( فضائــل الأزمــات. ٤( فضائــل 
الخطــر. )هولدرلــن »حيثــا يتعاظــم الخطــر 
ــأس،  ــو الي ــا ينم ــن« وحيث ــدد المنقذي ــد ع يتزاي
يتعاظــم الأمــل أيضــا(. 5( تطلــع البشريــة التليــد 

إلى التآلــف. 
ــذا  ــه ه ــيكون علي ــا س ــؤ بم ــعه التنبّ ــد بوس لا أح
المســتقبل، لأنّــه إنّــا يــأتي دومــا مــن الجهــة التــي 
ــدة أو  ــد جدي ــر عقائ ــد تظه ــا. فق ــد لا نتوقّعه ق
حتــى أديــان جديــدة، وقــد تظهــر أيضــا إبداعــات 
ثوريّــة أفضــل. وفي كلّ الحــالات يبدو أنّ الإنســانية 
ــا يســمّيه الخــراء  ــت بعــدُ في ــد دخل ــة ق الحالي
المجهولــة.  والمغامــرة  المخاطــرة  بمجتمعــات 
ــة  ــول، إنّ هــذه التحــوّلات البيولوجيّ ــوة الق وصف
والتكنولوجيّــة والرقميّــة التــي تعيشــها الإنســانية 
الحاليّــة تقتــي أن تصاحبهــا تحــوّلات ثقافيــة 
واجتاعيــة عميقــة. بحيــث لا ينبغــي إيــداع مــا 
تبقــى مــن الإنســاني فينــا بــن أيــادي التكنولوجيــا 
العلــم لا يفكّــر.  والآلات والعلــوم بعامّــة، لأنّ 
وربّمــا يتوجّــب عــى الإنســانية الحاليّــة الســيطرة 
عــى أحلامهــا بحيــث بوســعها أن تقــترف أخطــاء 
ــائر  ــلّ خس ــا أق ــك أوهام ــة، وأن تمتل ــلّ فظاع أق

ــف. وتكالي

■  د. اأم الزين بن�شيخة أكاديمية وكاتبة      
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الإنسان الخارق هو عملية خلق الإنسان ذاتها:
ــراً  ــر تبري ــانية« أك ــاوز الإنس ــوم »تج ــدو أن مفه يب
مــن مفهــوم »مــا بعــد الإنســانية« حيــث تشــر كلمــة 
»تجــاوز« إلى الحركــة في مجــال الإنســاني وخــارج 
حــدوده. في الآن ذاتــه لا يوجــد تناقــض جوهــري بــن 
النزعــة الإنســانية وتجــاوز الإنســانية. في الحقيقــة 
ــبر أو  ــون أك ــى أن يك ــور ع ــدًا مفط ــان تحدي الإنس
أقــل مــن ذاتــه، كــا أنــه مفطــور عــى تجــاوز 
ــان  ــف المصطلح ــن. يص ــه في كلا الاتجاه ــدود ذات ح
ــها  ــة نفس ــانية« العلاق ــاوز الإنس ــانية« و»تج »الإنس
بــن المــرء ونفســه التــي يكــون فيهــا ذاتًــا وموضوعًــا. 
موضــوع العلاقــة التــي يكــون فيهــا الإنســان موضوعًــا 
ــر  ــارة أك ــانية، أو بعب ــاوز للإنس ــان المتج ــو الإنس ه

ــى. ــان الأع ــيوعًا: الإنس ش
عندمــا أعلــن نيتشــه عــى لســان زرادشــت عبوديــة 
الإنســان، فإنــه أكــد بدقــة أن خلــق الإنســان الأعــى 
هــو عمــل الإنســان، وأن الإنســان نفســه ليــس ســوى 

جــر ممتــد بــن القــرد والإنســان الأعــى.
ــم  ــا أعلمك ــعب: أن ــت للش ــدث زرادش ــذا تح »وهك
عــن الإنســان الأعــى؛ فالإنســان شيء يجــب تجــاوزه. 
جميــع  خلقــت  لقــد  لتتجــاوزوه؟  فعلتــم  مــاذا 
الكائنــات حتــى الآن شــيئًا أســمى منهــا، فهــل تريدون 
أن تكونــوا انحســار هــذه الموجــة العظيمــة وتعــودوا 
إلى حالــة الوحــش بــدلاً مــن تجــاوز الإنســان؟ مــا هــو 
القــرد بالنســبة للإنســان؟ مثــر للســخرية أو الخــزي 
المــؤلم. ينطبــق الــيء نفســه عــى الإنســان الأعــى: 

مثــر للســخرية أو الخــزي المــؤلم«.
ــر واحــد فقــط: هــل خلقــت  أخطــأ زرادشــت في أم
حقًــا الكائنــات كلهــا شــيئًا أعــى منهــا؟ مــاذا خلقــت 
الأســاك والثعابــن والغــزلان؟ مــاذا خلقــت تحديــدًا؟ 
وحــده الإنســان هــو القــادر عــى خلــق شيء أجمــل 
ــا  ــادم، مه ــى الق ــان الأع ــه. الإنس ــا من ــر دوامً وأك
كانــت أفضليتــه الجســدية والفكريــة، هــو أيضًــا مــن 
صنــع الإنســان القــادر عــى تجــاوز نفســه. الإنســان 
هــو الوحيــد القــادر عــى خلــق الفــن والتكنولوجيــا 
ــق  ــادر عــى خل ــد الق والحضــارة، وأخــراً هــو الوحي
ــاة والعقــل، كــا  ــة للحي الأشــكال الجديــدة والمحتمل
ــه مفطــور عــى تجــاوز نفســه، وأن يكــون جــرًا  أن
ــن  ــوية ع ــة النيتش ــى. في العظ ــدف أع ــا إلى ه مؤديً
الإنســان الأعــى لا يوجــد في حقيقــة الأمــر شيء 
الشــهر  النهضــة  لا يمكــن رده إلى خطــاب عــر 
لجيوفــاني بيكــو مرانــدولا )١٤٦٣ -١٤9٤( عــن كرامــة 

الإنســان:
ــددة  ــر مح ــورة غ ــه ص ــان بوصف ــه الإنس ــل الل »قَب
بعــد، ووضعــه في قلــب العــالم وقــال لــه: »لــن نمنحــك 
ــا  ــا ولا التزامً ــا محــددًا ولا صــورة بعينه ــا آدم مكانً ي
ــك  ــك وشــخصيتك وواجب ــث تحــدد مكان ــا بحي معينً
بحســب رغبتــك الخاصــة وقــرارك. أمــا بقيــة الخلائــق 
ــدك أي  ــة. لا تقي ــن الموضوع ــب القوان د بحس ــدَّ فتُح
ــذي  ــاص ال ــرارك الخ ــك بق د صورت ــتحدِّ ــدود، وس ح
أضعــه فيــك. يمكنــك أن تولــد مــن جديــد في كائنــات 
أقــل ذكاء، كــا يمكنــك أن تولــد مــن جديــد بحســب 

ــة أســمى«. ــات إلهي مســعى روحــك في كائن
ــي  ــون الدين ــدولا المك ــو مران ــن بيك ــا م إذا اقتطعن
للنزعــة الإنســانية ســنصل بالضبــط إلى الإنســان وفقًــا 
ــة نيتشــه الــذي يشــق طريقــه صــوب الإنســان  لرؤي
الأعــى. يقــول بيكــو مرانــدولا: »... يمكنــك أن تولــد 
مــن جديــد بحســب مســعى روحــك في كائنــات 
إلهيــة أســمى« ويقــول نيتشــه: »خلقــت جميــع 
ــق  ــا«. ينطل ــمى منه ــيئًا أس ــى الآن ش ــات حت الكائن
ــا  ــه، وكل م ــاني ذات ــوع الإنس ــن الموض ــه إذن م نيتش
ــه يشــر  ــه بصــورة أقــل دقــة لأن ــه يتناول في الأمــر أن
إلى كل الكائنــات بصــورة غــر محــددة، بينــا يقــول 
مرانــدولا أن الإنســان هــو تحديــدًا مــن يســتطيع أن 
يولــد مــن جديــد ويُحــوِّل نفســه إلى مــا هــو أســمى.
لكــن في واقــع الأمــر لم يُــزل العنــر الدينــي لـــ 
»الكرامــة الإنســانية« مــن نيتشــه، بــل عــى العكــس؛ 
ــا لبيكــو ديــلا مرانــدولا  لقــد صــار أشــد كثافــة. وفقً
ــن أعــى،  ــز العــالم، ككائ ــه الإنســان في مرك وضــع الل
بينــا وفقًــا لنيتشــه يحــاول الإنســان بنفســه أن 
يصــر كائنًــا أعــى وأن يتجــاوز نفســه ويكتســب 
ــل ذلــك الانقــلاب ذاتــه ذا الطبيعــة  ســات اللــه. يمثِّ
ــت  ــي كان ــة«، والت ــلا متناهي ــة ال ــة »الإلهي التجاوزي
جــزءا لا يتجــزأ مــن الإنســان خــلال عــر النهضــة، 
وتكشــف الآن عــن نفســها بوصفهــا »فــوق بشريــة«، 
ــه عــن  ــوز في كتاب ــل دول ــه جي ــق علي ــا يُطل وهــذا م
ميشــيل فوكــو )في فصــل »الإنســان وفــوق الإنســان«( 

ــة. ــة الفائق الطي
ــد  ــا بع ــو »م ــوم فوك ــن مفه ــوز ع ــبرِّ دول ــذا يُع هك
الإنســانية« متضامنًــا معــه. في التكويــن »الكلاســيكي« 
ــبينوزا  ــشر، في س ــن ع ــشر والثام ــابع ع ــن الس للقرن

وليبنيــز وباســكال الإنســان هــو طيــة أو تجعــد عــى 
ســطح اللانهــائي يجــب تســويتها مــن أجــل الكشــف 
عــن الطبيعــة الأبديــة الإلهيــة للإنســان. في التكويــن 
كوفييــه  في  عــشر،  التاســع  للقــرن  »التاريخــي« 
ــس، يتشــكل الإنســان  ــن وآدم ســميث ومارك وداروي
ويكتســب محدوديــة تاريخيــة جذريــة وفقًــا لســياق 
ــب ظــروف المــكان  ــاج بحس ــة والتطــور والإنت اللغ
والزمــان. أخــراً، في هــذا التشــكيل المســتقبلي، والــذي 
ــة  ــدأ الطي ــوز«، أنشــأ نيتشــه نفســه، تب ــا لدول »وفقً
نفســها في التكاثــر ويصــر الإنســان إنســانًا أعــى دون 
أن يفقــد نهائيتــه، لكــن يبــدو كــا لــو أنــه يستنســخ 
نفســه عــدة مــرات في أفــق »العــود الأبــدي«. يمكننــا 
الــذاتي  الانعــكاس  في  الفائقــة«  »الطيــة  نجــد  أن 
ــب  ــن وفي اللوال ــن المعاصري ــأدب والف ــائي ل ــلا نه ال
المزدوجــة للشــفرات الجينيــة وفي التنظيــم الــذاتي 
ــرى،  ــدة الأخ ــوائية المعق ــات العش ــوضى والعملي للف
ــلا  ــريات ال ــاط الكس ــا في أنم ــا أن نجده ــا يمكنن ك
نهائيــة القابلــة للقســمة وذاتيــة التكــرار. لم تعــد 
ــة(  ــاوزة )لاهوتي ــة متج ــان ذات طبيع ــات الإنس طي
ولا نهائيــة لكنهــا لا تــزال قابلــة للتســوية والكشــف 
عــن طبيعــة الإنســان الإلهيــة )كــا في القرنن الســابع 
عــشر والثامــن عــشر(. لم يعــد الإنســان إذن محــدودًا 
تاريخيًــا ومنغلقًــا عــى نفســه انغلاقًــا تامًــا، بــل صــار 
ــشر(.  ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــا )ك ــراً تمامً ــا عاب أرضيً
إنهــا محدوديــة تتضاعــف بشــكل غــر محــدود، 
ــو  ــدة نح ــعى جاه ــها وتس ــاوز نفس ــة تتج وتاريخي
ــوز،  ــب دول ــا. بحس ــانية العلي ــة والإنس ــوة الفائق الق
انكشــف في  الــذي  الجديــد  التكويــن  فــإن هــذا 
ــبر -  ــن، لا يُعت ــادي والعشري ــن والح ــن العشري القرن

بــأي حــال مــن الأحــوال - أدنى مــن النوعــن الســابقن 
ــوق  ــا يتف ــل وربم ــة، ب ــه الإبداعي ــث إمكانات ــن حي م

ــا. عليه
إذا قبلنــا هــذا الــرأي، فمــن الواضــح أنــه لــن تكــون 
ــل  ــان، ب ــة الإنس ــن نهاي ــث ع ــة للحدي ــاك حاج هن
عــن بدايــة تكاثــره الــذاتي في شــكل »طيــات فائقــة« 
و»إنســانية عليــا«. أن تكــون إنســانًا يعنــي أن تصــر 
إنســانًا أعــى. يرتقــي الإنســان إلى أشــد درجــات 
ــع نطاقــه في الوجــود، ويخلــق طبيعــة  كثافتــه، ويوسِّ
ــم الإنســان إذن  ــة والتفكــر. عل ــة الفاعلي ــة ذاتي ثاني
ــه،  ــدرس الإنســان المتجــاوز لحــدود نوع ــم ي هــو عل
كــا يــدرس التحــول البــشري في عمليــة خلــق أشــكال 
اصطناعيــة للحيــاة والعقــل يُحتمــل أن تتجــاوز النوع 

البيولوجــي المدعــو: هومــو ســابينز.
علم بيئة الإنسان:

حتــى وقــت قريــب، امتلــك العلــاء تحــت ترفهــم 
ــا للحيــاة وشــكلا واحــدًا للعقــل  شــكلا واحــدًا طبيعيً
البــشري، لم تســمح دراســتها للمــرء بالتوصــل إلى 
ــل، والســبب  ــاة والعق ــة الحي ــات حــول طبيع تعمي
تحديــدًا هــو أن عمليــة ملاحظتهــا لم تكــن ممكنــة 
إلا في صــورة مفــردة، بينــا يتطلــب التعميــم مقارنــة 
أشــكال مختلفــة مــن الظاهــرة ذاتهــا. يفحــص علــم 
الإنســان الشــخص، لا بوصفــه مــن بــن أشــكال الحياة 
ــل  ــب، ب ــات( وحس ــات والحيوان ــة )النبات ــر الذكي غ
ــل  ــكال العق ــن أش ــدًا م ــه واح ــا بوصف ــه أيضً يفحص
غــر البيولوجيــة وعنــرًا مــن أكــر النــاذج عموميــة؛ 
الســايبورغ  أو  الإنســانية،  الكائنــات  مــن  واحــدًا 

ــات. ــيبرانية(، الروبوت ــات الس )الكائن
يكتســب الإنســان تدريجيًــا، ضمــن هــذه الأطــر 
ــلالاته  ــا س ــمت به ــي اتس ــة الت ــعة، الخصوصي الموس
الفرعيــة فقــط - الأمــم والمجموعــات العرقيــة داخــل 
التكويــن البــشري. تحــدث عمليــة العولمــة، أي توحيد 
الأمــم في التكامــل التكنولوجــي والاقتصــادي والثقــافي 
للجنــس البــشري، بالتزامــن مــع تحديــد البشريــة 
الذكيــة.  الكائنــات  أنــواع  مــن  كواحــدة  لنفســها 
ــق هــذا الوجــود ضمــن سلســلة معنــى العنــر  يُضيِّ
وفي الآن نفســه يميــزه ويــبرزه بوصفــه مهــاً بدرجــة 
خاصــة. تبــدو ظاهــرة الإنســان، إذا جــاز التعبــر، كــا 
ــى خــاص  ــا معن ــة« له ــا شــكل نحــوي، »حال ــو أنه ل
ــرة  ــابق ظاه ــت س ــت في وق ــا كان ــن أنه ــا، في ح به
ــوم  ــد للعل ــدف الوحي ــوع واله ــقية، والموض ــر نس غ
ــى  ــد بُن ــان أح ــار الإنس ــدأ في اعتب ــانية. الآن نب الإنس
ــري  ــة. يُ ــزة إضافي ــك ســات متاي ــو ويمتل مجــال ن
علــم الإنســان اللغــة التــي نتحــدث بهــا عــن الإنســان 
ويقــدم نموذجًــا جديــدًا في العلوم الإنســانية: الإنســان 
في اختلافــه عــن أشــكال العقــل الأخــرى. هكــذا يــبرز 
ــانية  ــوم الإنس ــرة العل ــط دائ ــن وس ــان م ــم الإنس عل
التقليديــة ويشــكل نفســه بوصفــه علــاً جديــدًا 

للإنســان.
بمــرور الوقــت تــزداد هيمنــة الآلات والتكنولوجيــا 
والكمبيوتــرات عــى المجــالات التقليديــة للتفكــر 
والعمــل الإنســانين )الحســاب- التخطيــط – الإنتــاج 
- التشــييد – تراكــم وتبــادل المعلومــات... إلــخ(. وفقًــا 
لذلــك يُنظــر بشــكل متزايــد إلى الإنســان في عــدم 
قابليتــه للاختــزال في هــذه الوظائــف البشريــة للآلــة 

ميخائيل إيبشتاين
ترجمة عن الروسية: يوسف نبيل

أن تكون إنسانًا يعني أن تكون إنسانًا أعلى
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باعتبــاره فريــدًا وغريبًــا ومذهــا، لا يمتــص وحســب، 
بــل يتــذوق جيــدًا، ويتشــكل لديــه ذوق خــاص 
نبيــل كمــذاق النبيــذ المعتّــق. مــن الــروري تطويــر 
ــة متطــورة لالتقــاط صــورة الإنســان في  حضــارة تقني
ــر  ــس – النظ ــد – اللم ــي: الجس ــتوى البيئ ــذا المس ه
– الحديــث مــن القلــب إلى القلــب – الإيمــان – 
تقريبًــا  القديــم. يظهــر  المضبــب  والحــب  الأمــل 
ــه تجــاه الإنســان في  الموقــف المنفصــل والرافــض ذات
عاقتــه بالطبيعــة داخــل حــدود علــم البيئــة، وهــي 
ــوع  ــاه ن ــا تج ــو أنه ــا ل ــد ك ــن بعي ــدو م ــة تب عاق
ــن:  ــن القرن ــدة ب ــرة الممت ــراض. في الف د بالانق ــدَّ مه
الثامــن عــشر – العشريــن صــارت الشــعوب البدائيــة 
والثقافــات القديمــة والتقليديــة، أي الإنســان، موضوعًا 
الثقافيــة،  والأنثروبولوجيــا  الإثنوجرافيــا  لدراســة 
ــب  ــة إلى جان ــط جاذبي ــي ومح ــام بيئ ــع اهت موض
ــتقبل.  ــور إلى المس ــذا المنظ ــد ه ــر. يمت ــة البك الطبيع
تدريجيًــا ســينتقل الإنســان الحديــث أيضًــا إلى مجــال 
الاهتــام والرعايــة البيئيــة حيــث ســيُنظر إلى الحداثة 
بشــكل متزايــد بوصفهــا بيئــة تقنيــة تتســاقط منهــا 
بقايــا مرحلــة قديمــة مــن مراحــل تطــور العقــل 
البــشري؛ مرحلــة شــبه بريــة ووســيطة بــن الطبيعــة 
ــا  ــف اصطناعية.وفقً ــة ونص ــف طبيعي ــة؛ نص والثقاف
ــو  ــان، وه ــم الإنس ــأ عل ــد ينش ــع الجدي ــذا الوض له
تخصــص ينتمــي إلى العلــوم الإنســانية، كانتــاء علــم 
ــاء  ــا الفيزي ــدرس عل ــة. ي ــوم الطبيعي ــة إلى العل البيئ
ــها  ــا يدرس ــة، بين ــورة معين ــة بص ــاء الطبيع والكيمي
ــة بالإنســان  ــم البيئــة مــن حيــث عاقتهــا المتبادل عل
الــذي يُمثّــل جــزءًا المكــون البــشري فيهــا وأحــد أنــواع 
الكائنــات العاقلــة )الكائنــات العضويــة العاقلــة( 
التقنيــة  العقليــة  الآليــات  مــع  جنــب  إلى  جنبًــا 
الممكنــة. يــدرس علــم الإنســان أيضًــا طــرق التفاعات 
ــي في  ــو تقن ــا ه ــوي وم ــو عض ــا ه ــن م ــة ب المتبادل
الإنســان؛ أي أنــه يــدرس إضفــاء الطابــع التقنــي 
عــى العضــوي وأنســنة التقنــي. بعــد الطبيعــة التــي 
ــة  ــة كلي ــارة كوكبي ــة حض ــل بني ــج داخ ــوف تندم س
ــل  ــثر داخ ــثر فأك ــان أك ــتوعب الإنس ــة سيُس ومتنامي
ــا منغلقًــا ومدمجًــا  إطــار النــدرة بوصفــه نوعًــا حيويً
ــا  ــاضي. ربم ــا في الم ــن مثيلته ــوى م ــة أق ــة تقني في بيئ
ســوف تندمــج وظيفــة الإنســاني بطريقــة مصطنعــة 
بالطريقــة نفســها  المعزولــة والمحميــة  بالمجــالات 
ــف  ــة خل ــة الحالي ــة البدائي ــا الطبيع ــي توجــد به الت
أســيجة المحميــات. ســيصير الطبيعــي نفســه وظيفــة 
ســوف  والعنايــة.  للحراثــة  وموضوعًــا  اصطناعيــة 
تتخــذ مثــل هــذه المــزارع أو المحميــات أو المتاحــف 
ــزر غــير  ــل جُ ــة للإنســان أغــرب الأشــكال مث الطبيعي

ــورة. ــة« مهج ــارة طبيعي ــبة »لحض محوس
يمكننــا أن نتخــذ مثــالا بموضــوع ظهــر حديثًــا في علــم 
الإنســان؛ ألا وهــو: المتبقــي الإنســاني الصغــير في عــالم 
ــل  ــادت بالفع ــي اعت ــد الت ــر. الي ــة بالكمبيوت الطباع
الضغــط عــى لوحــة المفاتيــح ذات الأحــرف الجاهــزة 
تشــعر فجــأة بإنســانيتها مجــددًا وتحــرك القلــم فــوق 
ــة  ــة. في الســابق لم يكــن يُنظــر إلى فعــل الكتاب الورق
باعتبــاره بشريًــا حيــث حمــل عبئــا وظيفيــا يتمثــل في 
نقــل المعلومــات. في عــر الكمبيوتــر تعيــد الكتابــة، 
اكتشــاف  للآلــة،  الوظيفــة  هــذه  تعطــي  التــي 
وطريقــة  الكتابــة  تصــير  الجســدية.  شــخصيتها 
ــارئ  ــه، الق ــل إلي ــا بالمرس ــالا رمزيً ــة اتص ــس الورق لم
المســتقبلي، وتصــير وحيًــا عــن الشــخصية والاكتشــاف 
ــر  ــة أم ــف. الكتاب ــة للمؤل ــات الحركي ــم للس الحمي
»جامــح« مقارنــة بالطباعــة: رقصــة طقوســية باليــد، 

نــوع مــن فــن الرقــص... كــا نــرى، موضــوع الكتابــة 
نفســه موجــود منــذ مــدة طويلــة لكــن صــار للمــرة 
الأولى موضوعًــا لعلــم الإنســان؛ فيــا يتعلــق باختفائه 
عــى وجــه التحديــد وظهــوره مجــددًا، وبوصفــه 
طريقــة قديمــة للتواصــل وإحــدى الخصائص اللمســية 
والإيمائيــة، وبوصفــه ظهــوراً جديــدًا لمــا هــو إنســاني 
في حضــارة بعــد إنســانية. ليــس مــن قبيــل المصادفــة 
ظهــور مثــل هــذا المصطلــح: »توقيــع مبلــل«؛ أي 
ــادي  ــع الع ــس التوقي ــر، بعك ــدي بالح ــع تقلي توقي
الإلكــروني أو الرقمــي. يعمــل إضفــاء الطابــع التقنــي 
عــى الســات البشريــة ونقلهــا إلى الآلــة عــى تسريع 
عمليــة إضفــاء الطابــع القديــم والبيئــي عــى الإنســان 

ــا. ــا طبيعيً نفســه بوصفــه كائنً
ــانية  ــوم الإنس ــياق العل ــان في س ــم الإنس ــف عل يكش
في القرنــن العشريــن والواحــد والعشريــن عــن عاقــة 
جديــدة بــن التخصصــات الرئيســة الثاثــة للدراســات 
البشريــة: الأنثروبولوجيــة والخاصــة بالعلوم الإنســانية 
والخاصــة بعلــم الإنســان. يتســق الاختــاف بينهــا مــع 
ــاث الرئيســة في تطــور الحضــارة: عــر  العصــور الث
ــا  ــر م ــي – ع ــر التاريخ ــخ – الع ــل التاري ــا قب م

بعــد التاريــخ.
تــدرس الأنثروبولوجيــا الإنســان بوصفــه نوعًــا عضويًــا، 
والتطــور الثقــافي هــو أهــم مــا يميــزه، وتدرســه أيضًــا 
بوصفــه فرعًــا منفصــا مــن فــروع التطــور الطبيعــي 
للمملكــة الحيوانيــة. موضــوع الأنثروبولوجيــا هــو 
علــم وظائــف أعضــاء العــرق والإثنيــة والأشــكال 
الجينيــة  والســات  والديــن،  لاقتصــاد  البدائيــة 
والثقافيــة الخاصــة بنــوع الهومــو ســابينز برمتــه، 
وانتقــال هــذه الســات مــن الطبيعــة إلى مجــال 
الثقافــة. في الوقــت نفســه تــدرس الثقافــة في أشــكالها 
عاقتهــا  وفي  المتايــزة،  وغــير  المبكــرة  الركيبيــة 
بالطبيعــة وفي تناقضهــا معهــا، وليــس في الانقســامات 

ــا. ــة تاريخيً ــة الاحق الداخلي
تــدرس العلــوم الإنســانية الإنســان باعتبــاره موضوعًــا 
ــدلالي  ــافي وال ــون الثق ــراً للك ــا ومدي ــتقا ومبدعً مس
برمتــه. تتعامــل هــذه العلــوم مــع مجــالات مختلفــة 
ــة  ــة هادف ــود إبداعي ــة وجه ــة متطــورة ومتباين لثقاف
للشــخص: الفلســفة والأخــاق واللغــة والأدب والفــن 
ــاح  ــاء اصط ــا ج ــن هن ــس. م ــم النف ــخ وعل والتاري
ــانيات«  ــع: »الإنس ــة الجم ــانية في صيغ ــوم الإنس العل
حيــث يشــير إلى انفصــال وتنــوع الســات الإنســانية.

ــن  ــزءًا م ــه ج ــانَ بوصف ــان الإنس ــم الإنس ــدرس عل ي
لكنــه  البــشر  أنشــأه  الــذي  التكنولوجــي  المجــال 
يظهــر  تدريجيًــا.  نفســه  في  ويذيبهــم  يكتنفهــم 
الإنســان بوصفــه خالقًــا، ليــس فقــط للبيئــة الثقافيــة، 
ــث  ــل حي ــة الفع ــل ذاتي ــكال العق ــا لأش ــن أيضً ولك
ــت  ــا. إذا كان يصــير هــو نفســه واحــدًا مــن إبداعاته
ــدرس الخصائــص المحــددة للإنســان  ــا ت الأنثروبولوجي
وســط الكائنــات الحيــة الأخــرى )الحيوانــات وخاصــة 
الرئيســات العليــا - أســاف الإنســان(، فــإن علــم 
ــن  ــان ب ــددة للإنس ــص المح ــدرس الخصائ ــان ي الإنس
الكائنــات المفكــرة والآلات الذكيــة والكائنــات التقنيــة 

ــان الآلي(. ــات، الإنس ــشر، الروبوت ــباه الب )أش
المــرآة  كانعــكاس  الإنســان  علــم  يبــدو  هكــذا 
للأنثروبولوجيــا؛ فــكا المجالــن يتعامــان مــع حــدود 
ــا  ــوع الأنثروبولوجي ــة. موض ــة والتقني ــة الطبيعي البيئ
هــو الإنســانية التــي نبتــت مــن الطبيعــة، بينــا 
ــة في  ــانية النامي ــو الإنس ــان ه ــم الإنس ــوع عل موض

كنــف التكنولوجيــا التــي تخلقهــا بنفســها.
يتعامــل علــم الإنســان مــع الإنســان مــن حيــث 

تكاملــه أو تناقضــه مــع الآلــة. يــدرس علــم الإنســان 
ــة  ــتولي آل ــد أن تس ــان بع ــانًا في الإنس ــى إنس ــا يبق م
التفكــير عــى وظائفــه العقانيــة، ومــا يحــدث للآلــة 
عندمــا تصــير أكــثر ذكاءً وإنســانية. علــم الإنســان 
ــه  ــه في الآن ذات ــان ولكن ــة الإنس ــم بيئ ــو عل إذن ه
أنثروبولوجيــا الآلــة، أي علــم إعــادة التوزيــع المتبــادل 
لوظائفهــا وإضفــاء الطابــع التقنــي عــى الإنســان 
»إنســان«  لكلمــة  صــار  التكنولوجيــا.  وأنســنة 
مرجعيــة جديــدة: آلــة. في الســابق كان مــن الســخف 
ــزة  ــى أجه ــا ع ــخص م ــوم ش ــاس ومفه ــق مقي تطبي
مثــل المحــرك البخــاري أو الرافعــة أو التلســكوب 
الفرديــة لجســم  الوظائــف  طالمــا تحــاكي وتعــزز 
الإنســان )اليــد والعــن ومــا إلى ذلــك(. لكــن صــارت 
ــف  ــم إحــدى الوظائ ــدأ في تعل ــي تب ــة التفكــير الت آل
الرئيســة للدمــاغ؛ الحســاب، تســتحق بالفعــل أن 
ــا  ــدو ظاهريً ــت لا تب ــو كان ــى ل ــة، حت ــى بشري تُدع

ــانًا. إنس
هكــذا ينشــأ علــم الإنســان نتيجــة لانتقــال الشــخص 
إلى مرحلــة جديــدة وتطوريــة نشــطة ومصطنعــة 
وتقنيــة. يذهــب الشــخص إلى المــاضي باعتبــاره نوعًــا 
ــا  ــا تقنيً ــاره نوعً ــتقبل باعتب ــل إلى المس ــا وينتق حيويً
ــالًا  ــا )ســايبورغ(، وخي ــا إلكرونيً وشــكاً للفكــر وكائنً
ــم  ــا حــراً. يتضــح أن موضــوع عل ــا أو تكنولوجيً وراثيً
ــة  ــال الآل ــارج مج ــي خ ــاني الباق ــو الإنس ــان ه الإنس

ــة. ــج في الآل والإنســاني المندم
ــة  ــان ثنائي ــم الإنس ــة لعل ــدة المزدوج ــس الوح تعك
توجــه تطــور الإنســان نفســه بوصفــه خليقــة طبيعية 
ــة(.  ــة تقني ــة ثقافي ــة )طبيع ــا لطبيعــة صناعي ومبدعً
يبــدو الإنســان خليقــة طبيعيــة مــن الناحيــة البيئيــة 
وفي الآن نفســه يبــدو مخرعًــا لأشــكال اصطناعيــة 
ــدو مصــير الإنســان في  مســتقلة مــن العقــل، كــا يب
ظــل هــذه التحــولات الجذريــة بمثابــة شــوكة واقعــة 

ــن المــأوى البيولوجــي والكــون التقنــي. ب
يرتب عى ذلك ظهور اتجاهن في علم الإنسان:

-  علــم الإنســان البيئــي وهــو علــم يــدرس الإنســان 
بًــا  بوصفــه ابنًــا لبيئــة طبيعيــة محافظــة، وكيانًــا معذَّ
وعابــراً وغــير كامــل جســديًا، موهوبًــا إبداعيًــا وجريئًا 
مــن الناحيــة الثقافيــة؛ أي أنــه علــم يــدرس خصوصية 

الإنســان غــير القابلــة لاختــزال في آلــة.
- علــم الإنســان التقنــي، وهــو علــم يــدرس وظائــف 
ــات  ــة في كائن ــة والمدموج ــة إلى الآل ــان المنتقل الإنس
تقنيــة جديــدة قــادرة عــى اختبــار مزيــد مــن 
ــى  ــة ع ــل اعتادي ــا أق ــا أنه ــتقل، ك ــر المس التطوي

ــن. ــشر العاقل ــن الب ــافها م أس

فيلســوف  �إيب�ش��تاين  ميخائي��ل   ■

أدبي.  وناقــد  وأمريــي،  روسي  لغــوي  وعــالم 
الــروسي في  والأدب  الثقافيــة  النظريــة  أســتاذ 
جامعــة إيمــوري )أتانتــا – الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة( - أســتاذ الأدب الــروسي والنظريــة 
الثقافيــة ورئيــس مركــز ابتــكار العلــوم الإنســانية 
في جامعــة دورهــام )المملكــة المتحــدة( )٢٠١٢-

.)٢٠١5

ــية  ــن الروس ــم ع ــل مرج ــاه فص ــال أع ■ ■ المق

الإنســانية«،  العلــوم  »مســتقبل  كتــاب  مــن 
ــن  ــيك« والمتضم ــول كاس ــن دار»ريب ــادر ع الص
ــد  مجموعــة مــن المحــاضرات عــن أزمــة وتجدي
العلــوم الإنســانية في القــرن الواحــد والعشريــن.
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ــاك  ــخة، وهن ــا راس ــة عالمي ــفة والرواي ــن الفلس ــة ب العلاق
أعــال تمثــل علامــات يتحــاور فيهــا الــرد مــع الفلســفة 
ــو،  ــر كام ــب« لألب ــها »الغري ــى رأس ــح، وع ــكل واض بش
و»المحاكمــة« لفرانــز كافــكا، و»الخلــود« لميــلان كونديــرا 
ــالم العــربي، هــل يمكــن  وغرهــا، لكــن عــى مســتوى الع
القــول إن العلاقــة بــن الفلســفة والروايــة واضحــة لدرجــة 
يمكــن معهــا وصــف تلــك العلاقــة بالظاهــرة أم أن الأمــر لا 
يتعــدى كونــه مجــرد مشــاغبات بســيطة بينهــا؟ والســؤال 
بشــكل عــام: هــل يحــر الخطــاب الفلســفي في الروايــة 

العربيــة؟
إن  يقــول  حمــودة  حســن  الدكتــور  المــري  الناقــد 
ــة، والأدب عمومــا، بالفلســفة علاقــة قديمــة  ــة الرواي علاق
بأشــكال  ومــرت  طويلــة  مســرة  قطعــت  ومتجــددة، 
متعــددة .. خــلال تلــك المســرة تــراءت في الثقافــة الغربيــة 
ــد«  ــون« إلى »كاندي ــاورات أفلاط ــن »مح ــرة م ــال كث أع
لفولتــر وحتــى »الغريــب« لألبــر كامــو و»الذبــاب« 
لســارتر، ومــرورا بأعــال كثــرة أيضــا لديستويفســي 

ــم. ــو وغره ــو إيك ــان وإمبرت ــاس م وتوم
ــاك  ــت هن ــودة، كان ــربي، بحســب حســن حم في الأدب الع
أعــال انطلقــت مــن اهتامــات فلســفية، مثــل »حــي ابــن 
ــهروردي،  ــة« للس ــة الغريب ــل، و»الغرب ــن طفي ــان« لاب يقظ
وبعــض كتابــات جــبران خليــل جــبران مثــل: »الأجنحــة 
المتكــرة« و»الأرواح المتمــردة«، و»الديــن والعلــم والمــال« 
قــال« لمحمــود  أبــو هريــرة  أنطــون، و»حــدّث  لفــرح 
ــب  ــات لنجي ــن رواي ــدا م ــر ج ــدد كب ــم ع ــعدي.. ث المس
محفــوظ، وإبراهيــم الكــوني، وبعــض النصــوص المهمــة 
ــة  ــس الذهني ــرة إدري ــل »أوراق: س ــة، مث ــذه الوجه في ه
ــه العــروي«.. خــلال هــذه الأعــال، وغرهــا كثــر،  لعبدالل
تنوعــت العلاقــة بــن البعــد الأدبي والبُعــد الفلســفي، فهناك 
روايــات اهتمــت بـ»بعــرض« أو »تبســيط« أفــكار فلســفية 
بعينهــا، يمكــن التاســها خــارج النــص الــروائي، وهنــاك 
ــا  ــا وكاتباته ــورات كتّابه ــن تص ــا، ع ــبّرت، روائي ــات ع رواي
التــي لا تخلــو مــن خــبرة حيــاة، أو مــن تأمــلات، لهــا طابــع 
فلســفي.. وفي هــذه الوجهــة الأخــرة يمكــن أن تتســع دائــرة 
حضــور الفلســفة في الروايــة اتســاعا هائــلا، لتشــمل عــددا 

ــة. ــر العربي ــة وغ ــات العربي ــن الرواي ــرا جــدا م كب

التشابه العائلي
ويــرى الكاتــب العــاني محمــد العجمــي أنــه »ليــس مــن 
الصعــب اكتشــاف وجــود التعالــق بــن الفلســفة والروايــة، 
فالتحــدّي الــذي تصنعــه الصــورة الســلبية للفلســفة عربيــا 
يتحــوّل في الوقــت نفســه إلى محفّــز يجعلهــا تقتحــم 
حقــل الروايــة، وذلــك لاســتعال مــا أســاه فيصــل درّاج؛ 
الـــمكر الــروائي الــذي يتيــح للــروائي التحــدث عــن وجــوه 
الحيــاة الـــمختلفة. فــا هــو محــرمّ عليــه أن يقوله بشــكل 
ــن  ــهل م ــة وأس ــة ناعم ــه بطريق ــن أن يقول ــاشر؛ يمك مب
ــر عصفــور  ــه جاب ــبّر عن ــا ع ــة. شيء يشــبه م خــلال الرواي

بالمقاومــة عــن طريــق الكتابــة«.
ويقــول: »كتــب كثــرون عــن العلاقــة بــن الفلســفة 

والروايــة عربيــا، وتبــدو لي المســألة جديــرة بالتأمــل فعــلا؛ 
لأن كل مــن الفلســفة والروايــة تشــكّل مظهــرا مهــا مــن 
ــح  ــي تفتت ــي الت ــزال ه ــفة لا ت ــاصرة. فالفلس ــا المع حياتن
ــت  ــة بات ــر، والرواي ــدة في كل ع ــر الجدي ــول التفك حق
ديــوان العــر عــى حــد تعبــر أحدهــم. ولا بــدّ أن مزيجــا 
بينهــا ســيكون شــيئا يســعى لاخــراق جمــود مــا في 
شــكل مــن أشــكال نشــاطنا البــشري، باســتعال التخييــل 
والتخليــق. أظــن هــذا مــا دفــع نجيــب محفــوظ ليكتــب 
»حــدث  ليكتــب  المســعدي  ومحمــود  حارتنــا«  »أولاد 
ــل«،  ــب »عزازي ــدان ليكت ــال« ويوســف زي ــرة ق ــو هري أب

ــروي. ــوني والع ــن كالك وآخري
الأعــال  بعــض  عــى  الركيــز هنــا  العجمــي  وفضــل 
ــى  ــادا أو حت ــا أبع ــس فيه ــن أن نلم ــي يمك ــة الت العاني
ــة  ــب للرواي ــأن كل كات ــه ب ــع يقين معالجــات فلســفية، م
يمتلــك في النهايــة رؤيــة وفلســفة يعكســها داخــل أعالــه. 
يعلــق: »الُملاحــظ مؤخــرا أن عــددا مــن الكتــاب العانيــن 
بــدأ فعــلا يحــاول أن يســتعمل الفلســفة أو يعكــس 
ــا  ــر هن ــص بالذك ــه، وأخ ــل أعال ــفية داخ ــه الفلس ثقافت
عــادل المعــولي في »الغابــة الفاضلــة« )٢٠٢١(، وبسّــام 
الكلبــاني في »عزلــة الــرائي« )٢٠١8(، وبدرجــة أقــل ســعيد 
ومحمــد   ،)٢٠١9( هــوى«  إذا  »والشــجر  في  الهاشــمي 
اليحيــائي في »الحــرب« )٢٠٢٢(. هــذا إذا لم نأخــذ الأعــال 
ــة  ــة أدبي ــه بطريق ــا لتعالج ــا معيّن ــاول مفهوم ــي تتن الت
ــا  ــفيا، ك ــدا فلس ــوم بُع ــي المفه ــة تعط ــن في المحصّل ولك
ــة  ــاء في »تغريب ــوم الم ــع مفه ــمي م ــران القاس ــل زه فع
ــة  ــوم الهوي ــدري مــع »مفه ــة الب ــر« )٢٠٢١(، وبدري القاف

الجنســية في ظــل هرمافروديتــوس« )٢٠١8(«.
ويقــول: »ربمــا يحتــاج الأمــر لوقــت أطــول للحديــث عــن 
ــذي  ــفي وال ــل الفلس ــا أن التأمّ ــال، وخصوص ــذه الأع ه
يــراه البعــض ضروريــاً في تحديــد نــوع الروايــة الفلســفية، 
ــخصيا  ــل ش ــت أمي ــف. وإن كن ــا في التعري ــب ضبط يتطل
تأثّــرا بمناهــج مــا بعــد الحداثــة إلى اســتعال فكــرة 
الطيــف لوصــف الأبعــاد الفلســفية في هــذه الأعــال، 
بالنظــر إلى اشــتباك الفلســفة هنــا مــع التصــوّف والحكمــة 
والنفــس والطبيعــة، عــى نفــس طريقــة فيتغنشــتاين مــع 

ــة«. ــي في اللغ ــرة التشــابه العائ فك

هامش الحرية
الكاتبــة الكويتيــة باســمة العنــزي تؤكــد في بدايــة حديثهــا 

أن الروايــة العربيــة المعــاصرة في الألفيــة الثالثــة مــن 
ــن  ــدث ع ــن نتح ــا. وح ــفة فيه ــر الفلس ــادر أن تح الن
ــد  ــاضي نج ــد الم ــلال العق ــادرة خ ــة الص ــات العربي الرواي
التاريخيــة،  الديســتوبية وأيضــا  نزوحــا كبــرا للروايــة 
وذلــك لعــدة أســباب، مــن أهمهــا هامــش حريــة الكاتــب 
العــربي، وانفصالــه عــن قضايــا الواقــع التــي تتطلــب 
جــرأة في تحليلهــا، مــع الكثــر مــن الأعــال الروائيــة التــي 
تتنــاول القضايــا الاجتاعيــة المكــررة ذاتهــا بصيــغ مختلفــة 

ــذ أكــر مــن نصــف قــرن. من
ــة  ــال الروائي ــدرة الأع ــع ن ــزي: »م ــمة العن ــول باس وتق
العربيــة التــي تتداخــل الفلســفة فيهــا بالــرد الأدبي 
يحــرني عمــل مميــز هــو »طعــم الذئــب« للكاتــب 
الكويتــي عبــد اللــه البصيــص، واحــدة مــن الأعــال التــي 
تحــر فيهــا الفلســفة وســط فضــاء مــكاني آسر بغموضــه 
ــه يصــارع  ــن جاعت ــزوم م ــد مه -الصحــراء- وبطــل وحي
ــكل  ــل يش ــذا العم ــاة. ه ــد الحي ــى قي ــى ع ــدره ليبق ق
ــة الفــرد مــن وجهــة نظــر فلســفية  ــاول كينون إضــاءة تتن

ــرد«. ــيابية ال ــرح وانس ــاطة الط ــة ببس مغلف
وتضيــف: »تحــرني أيضــا الروايــة الرائعــة والوحيــدة 
الحرجــة  »الحالــة  محمــد  عزيــز  الســعودي  لكاتبهــا 
ــاة القلقــة مــن  ــة عــى فكــرة الحي للمدعــو كاف« والمبني
وجهــة نظــر شــخص مصــاب بالرطــان عليــه أن يتعامــل 
في  عزلتــه  يحمــي  وأن  والجســدي  النفــي  ألمــه  مــع 
ــل  ــة، عم ــى درج ــه لأق ــا في ــه غريب ــد نفس ــع يج مجتم
ــه الســاخرة. البعــد الفلســفي  ــة رغــم لغت مشــبع بالرمزي
كان واضحــا بالإضافــة لاتــكاء العمــل عــى محــاور مهمــة 

ــس«. ــم النف ــن عل م

السؤال الفلسفي
ويبــدأ الناقــد الســعودي عبــد اللــه العقيبــي مــن جــواب 
ــن  ــؤال أي ــى س ــل ع ــد راس ــاني برتران ــوف البريط الفيلس
تنتهــي الفلســفة؟ »إنهــا تنتهــي عندمــا يثبــت العلــم 
خــلاف مــا كان الفلاســفة يعتقدونــه، بمعنــى أن الموضــوع 
الفلســفي يمــوت بظهــور الحقيقــة العلميــة، وقــد أجهــض 
والنظريــات  الموضوعــات  مــن  والكثــر  الكثــر  العلــم 
ــن سر  ــة ع ــاول الإجاب ــي تح ــك الت ــة تل ــفية، خاص الفلس
الوجــود وبدايــة الخلــق، حتــى بــات الحديــث فيهــا بعــد 
ــل  ــراف راس ــون باع ــن الجن ــا م ــم ضرب ــوت رأي العل ثب
نفســه، مــن هــذه النظــرة لعلاقــة العلــم بالفلســفة، وميــل 
الروايــة في القــرن العشريــن إلى مــا يشــبه البحــث العلمــي، 
ــي«. ــة والفلســفة وجــود منطق ــؤال الرواي ــودة س كان لع

ومــن هنــا، بحســب العقيبــي، ضاقــت عــى الروايــة، كــا 
ضاقــت عــى الفلســفة مناطــق تحركهــا، فانحــر الســؤال 
ــة، والبحــث داخــل  الفلســفي في الموضوعــات الميتافيزيقي
الــذات الإنســانية، ومــع دخــول الروايــة في نفــس المنطقــة 
الضيقــة بــدأ مــا يشــبه العــراك بــن الرؤيــة المعرفيــة 

ــروائي الفنــي الفلســفي. الفلســفية، والبعــد ال
ومــن خــلال النظــرة الفاحصــة لحــال الروايــة الحديثــة مــع 
ــمن،  ــمت إلى قس ــا انقس ــة أنه ــا ملاحظ ــفة، يمكنن الفلس
روايــات تقــارب البعــد الفلســفي في طرحهــا للموضوعــات 
ــن  ــت م ــات انطلق ــة، ورواي ــة والاجتاعي ــة الفني الروائي
خــلال الفلســفة نفســها، وهــي الروايــات التــي باتــت 

تحقيق: حسن عبد الموجود 

كيف يأخذ الروائيون من الفلسفة؟
الرواية ترتدي ثوب الحكمة  

د. عبدالله العقيبي

عمر النعمة أرباب

علي الرواحي

د. يسري عبداللهمحمد العجمي
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كامــو،  غريــب  مثــل  الفلســفية،  بالروايــات  تُوســم 
ــرا، والشــواهد  ــن كوندي ــكا، وصــولا إلى كائ ومحاكمــة كاف
عــى هــذا النــوع كثــرة. العقيبــي يــرى أن الوضــع عربيــا 
ــدأ في النظــر إلى الفلســفة مــن خــال  ــراوح هــذا المب لم ي
ــن الأحــوال إخــراج  ــن بحــال م ــا يمك ــروائي، ف ــداع ال الإب
ــك  ــى تل ــا، حت ــة عربي ــات العظيم ــن الرواي ــة م أي رواي
الروايــات التــي قاربــت الموضوعــات الاجتماعيــة، والفنيــة 
البحتــة مــن ميلهــا إلى الــرؤى والأفــكار الفلســفية العامــة، 
وأســوة بالروايــات العالميــة الفلســفية، بــات لدينــا عربيــا 
روايــات مــن النــوع الآخــر، الــذي ينطلــق مــن الفلســفة، 
ــا رؤى  ــا، أي أنه ــل في أصــل تكوينه ــام، ب لا في بُعدهــا الع
ــم  ــن أه ــة، وم ــن الرواي ــال ف ــن خ ــت م ــفية قُدم فلس
هــذه الأعــمال، »حــدث أبــو هريــرة قــال«، لمحمــود 
ــه  ــة«، لعبدالل ــس الذهني المســعدي، و»أوراق: ســرة إدري
ــة  ــوني، والأمثل ــم الك ــل«، لإبراهي ــب اللي ــروي، و»عش الع
ــن  ــدا، ويمك ــرة ج ــاً كث ــروائي عربي ــكل ال ــذا الش ــى ه ع
ــن  ــا م ــة، انطاق ــاد مختلف ــال أبع ــن خ ــا م ــر إليه النظ
المــدارس الفلســفية المعروفــة، وهنــاك دراســات أكاديميــة 
ــن  ــوع م ــدة ســلطت الضــوء عــى هــذا الن ــة عدي ونقدي
الروايــات، وهــذا يــدل عــى تمكنهــا مــن ســاحة التأليــف 

ــا.   ــا وحديث ــربي، قديم ــروائي الع ال

حضور أقل
يــري  الدكتــور  المــري  الناقــد  يقــول  جانبــه،  مــن 
عبداللــه: إن الفلســفة لطالمــا تربــت بوصفهــا رهانــا 
مــن رهانــات الروايــة، وربمــا بــدت الفلســفة أحــد متــون 
الروايــة الغربيــة بتنويعاتهــا المتعــددة، وصيغهــا المختلفــة، 
ومرجــع ذلــك يعــود إلى طبيعــة الذهنيــة الأوروبيــة ذاتهــا، 
فهــي ذهنيــة شــاكة ومتســائلة، تعايــن الوجــود الإنســاني 
مــن زوايــا نســبية، وتتعاطــى معــه مــن منظــور وجــودي 
ــة، وهكــذا. ــارة ثالث ــة، وتأمــي ت ــارة ثاني ــي ت ــارة، وعبث ت

ــا،  ــرد الأوروبي ذاته ــة ال ــك في مدون ــرى ذل ــن أن ن ويمك
ــة،  ــد الفكري ــددة الرواف ــة متع ــمالا أدبي ــوي أع ــي تح الت
والمســارات الرؤيويــة، حيــث تبــدو عى ســبيل المثــال رواية 
ــكا،  ــرة عــن »المســخ« لكاف ــو مغاي ــر كام ــب« لألب »الغري

ــي. ــازوف« لدوستويفس ــوة كارام ــن »الإخ ــة ع ومختلف
ــد  ــه، فق ــري عبدالل ــول ي ــما يق ــة، ك ــة العربي ــا الرواي أم
حظيــت الفلســفة فيهــا بحضــور أقــل تواتــرا مــن مثيلتهــا 
ــة  ــة ابن ــة العربي ــك إلى الذهني ــود ذل ــا يع ــة، وربم الغربي
ــي أن ثمــة أعــمالا  ــات، وإن كان هــذا لا ينف ــن، والثب اليق
روائيــة مهمــة قــد توافــرت فيهــا نزعــة فلســفية شــكلت 
ــاه  ــا رأين ــل م ــن قبي ــا، م ــرد داخله ــوالم ال ــن ع ــاً م جانب
في روايــة »الســمان والخريــف« لنجيــب محفــوظ، حيــث 
يبــدو عيــى الدبــاغ البطــل المركــزي في الروايــة ممزقــا بن 
مــا يكونــه ومــا يريــده، يعــاني حــالا مــن الإخفــاق، يفــي 

بــه إلى مــا يســمى بالاغــراب عــن الــذات
ويضيــف: »يمكــن أيضــا أن نشــر في هــذا المســار إلى النزعة 
الفلســفية التــي غلفــت روايــة »أولاد حارتنــا« باعتمادهــا 
عــى آليــة البنــاء الأليجــوري، حيــث صنــع مــوازاة رمزيــة 
لفكــرة العــالم، وتأمــل المصائــر والمــآلات، ويمكــن أن نشــر 
إلى ســياق مــن الروايــات التــي حظيــت بمقــولات فلســفية 
ــالم  ــة الع ــة في حرك ــة تأملي ــا، أو شــخوصا ذوي نزع داخله
والوجــود والأشــياء، وإن كانــت لم تمثــل الفلســفة داخلهــا 

جوهــرا في مــن الــرد«.

المشتركات العربية
ويقــول الــروائي الجزائــري ســعيد خطيبــي إن السّــؤال 
عــن العاقــة بــن الفلســفة والروايــة يحتمــل النّظــر إليــه 
ــا  ــصّ؟ وم ــفيّة للن ــة الفلس ــي القيم ــا ه ــن: م ــن وجه م
هــي الخلفيــة الفلســفيّة للمؤلّــف؟ ويجيــب: »منــذ القــرن 

ــة تحوّلاتهــا مــن تحــوّلات  ــة العربي المــاضي تســتمد الرّواي
ــدرة  ــيد بوج ــا رش ــظ مث ــك ناح ــرب، لذل ــة في الغ الرّواي
حــن انتقــل إلى الكتابــة بالعربيــة كــرسّ شــخصيات تمــوج 
في تيــار الوجوديــة، تأثــرا بمــا كان يحصــل في فرنســا. لكــن 
ــة  ــر في الرّواي ــار آخ ــود تي ــع صع ــات نطال ــذ الثّمانيني من
العربيــة، نقصــد منــه البعــد الصّــوفي في اللغــة، وكذلــك في 
تحديــد مامــح الشّــخوص. إلى حــدّ السّــاعة لا يــزال هــذا 
التّيــار الصّــوفي حــاضرا، بحكــم أنّــه واحــد مــن المشــركات 
العربيــة«.  ويضيــف: »عــرات الفلســفة ومــا عانــت منــه 
ــاب  ــت الكتّ ــة، جعل ــنوات ماضي ــة، في س ــع ورقاب ــن من م
يلجــؤون إلى الأدب بغــرض إصــاح وضعهــا. ولــن نختلــف 
في القــول إنّ الفلســفة العربيــة، منــذ ابــن رشــد إلى اليــوم 
هــي فلســفة أدبيّــة. تجعــل مــن النّــص، ســواء كان سردا أو 
شــعرا، مختــرا لهــا، في توصيــل الفكــرة وقيــاس مــدى تقبّل 
المتلّقــي لهــا. فتاريخيــا لم يخــل النّــص الأدبي مــن جوهــره 
ــى  ــون ع ــل أفاط ــاذا تحام ــاءل لم ــن نتس ــفي. ح الفلس
الشّــعراء وأخرجهــم مــن »جمهوريتــه الفاضلــة«، فالقصــد 
ليــس معاداتــه للشّــعر في حــدّ ذاتــه، بــل معــاداة الشّــعر 
ــة،  ــه الحماس ــت علي ــذي غلب ــره، وال ــاد في ع ــذي س ال
ــعر محرضــا عــى  ــدّ أن يكــون الشّ ــما في منظــوره لا ب بين
التّفكــر، عــى إعــمال العقــل والمنطــق. كذلــك هــي 
الرّوايــة، لــن يكتمــل شرطهــا الفنّــي إذا خلــت مــن عنــاصر 

ــل الفلســفي«. التّحريــض عــى التّفكــر وعــى التأمّ

استيعاب الفضائل
ــال: إن  ــي فق ــليمان الرواح ــي س ــماني ع ــب الع ــا الكات أم
ــتوعب  ــاص، تس ــكل خ ــة بش ــام، والرواي ــكل ع الأدب بش
ــي  ــا، والت ــانية العلي ــل الإنس ــم والفضائ ــن القي ــر م الكث
المختلفــة،  الحياتيــة  ســياقاته  في  المــرء  عنهــا  يبحــث 
ــار  ــم المس ــذه القي ــن ه ــتمر ب ــراع المس ــل ال ــث يمث حي
ــي  ــب المســاحة الخــرّة. يلتق ــي للوصــول إلى تغلي الطبيع
ــروح  ــفي المط ــؤال الفلس ــع الس ــتمر م ــراع المس ــذا ال ه
منــذ فــرة طويلــة، حــول الأســبقية بــن الوجــود والماهيــة. 
ــة، لا  ــرة، وظــروف مختلف فالوجــود يخضــع لمتغــرات كث

ــل  ــرا لتأوي ــس أس ــد، ولي ــار واح ــى مس ــاً ع ــه ثابت تجعل
منفــرد. في حــن أن الماهيــة بحســب هــذه النظــرة ثابتــة 

ــة. ــة المختلف ــرات الزمني ــع المتغ ــة م مقارن
ــة  ــد الرواحــي، وبســبب طبيع ــما يؤك ــك، ك ــة لذل بالإضاف
الروايــة المتغــرة مؤخــرا، التــي تســعى للتعبــر عــن قضايــا 
ــر مــن  ــا للكث ــه، ففــي تناوله الإنســان وهمومــه وتطلعات
الظواهــر البشريــة، تتمســك بالرؤيــة المثاليــة التــي تذلــل 
كل الصعــاب والتحديــات. تحــر هــذه الــرؤى في الكثــر 
ــات  ــذه العاق ــم ه ــاعدنا في فه ــي تس ــات الت ــن الرواي م
ــة،  ــة المختلف ــاعر البشري ــن المش ــة ب ــدة، والمتناقض المعق
ــي  ــر« لديستويفس ــة »المقام ــا رواي ــتحر هن ــا نس وربم
ــي  ــة الت ــة البشري ــواء الطبيع ــا أج ــت عليه ــي هيمن والت
يحملهــا كل فــرد ينســب وبمقاديــر معينــة، بــن تلــك 
ــب  ــن عواق ــا م ــا يتبعه ــة بم ــن جه ــرة م ــة في المغام الرغب
ماليــة ونفســية مختلفــة، وبــن تلــك الرغبــة التــي تســعى 
أن يحافــظ الفــرد فيهــا عــى ذلــك ويبقــى في منطقــة 

ــة الأخــرى. ــن الجه ــان م الراحــة والأم
ــه يؤكــد الناقــد المــري محمــد ســليم شوشــة  مــن جانب
ــفية  ــة فلس ــرح رؤي ــل إلى ط ــد تمي ــات ق ــض الرواي أن بع
ولكــن هــذا ليــس كثــرا في الروايــة العربيــة، أو ربمــا يكــون 
هــذا هــو النــادر والاســتثناء، ويــكاد يكــون ذلــك مقصــورا 
عــى أصــوات بعينهــا مــن الأدبــاء الأكاديميــن المشــغولن 
والمحملــن بهمــوم خاصــة وشــواغل معينــة، ومــن هــؤلاء 
ــأي  ــة »ب ــب رواي ــزوز صاح ــد المع ــربي محم ــاء المغ الأدب
ذنــب رحلــت«، وكذلــك الســعودية أميمــة الخميــس كــما 
نــرى في روايتهــا »مــرى الغرانيــق في مــدن العقيــق« 
التــي انشــغلت بأســئلة وقضايــا فلســفية وتاريخيــة ترتبــط 
ــخ  ــا مهــما في تاري ــارا فكري ــم تي ــة بوصفه ــة المعتزل بتجرب
ــي  ــري والدين ــود الفك ــرة الجم ــغولة بفك ــرب أو مش الع
ــدت  ــف ومه ــور الضع ــع عص ــدأت م ــي ب ــة الت والرجعي
لســقوط العاصمــة العباســية بغــداد تحــت وطــأة المغــول 

ــن اجتاحــوا العــالم الإســامي.. الذي
يتابــع شوشــة: »مــن هــذه الأصــوات الروائيــة كذلــك 
التــي تتجــى لديهــا أســئلة وقضايــا فكريــة وفلســفية مثــاً 

الروائيــة المريــة منصــورة عــز الديــن في روايتهــا »بســاتن 
البــرة« المشــغولة كذلــك ببدايــة المعتزلــة بســؤال حــول 
الــرأي في صاحــب الخطئيــة أو توبــة القاتــل وربمــا يكــون 
ــا  ــت حن ــد آي ــك محم ــة كذل ــن هــذه الأصــوات الروائي م
مــن المغــرب كــما في روايتــه »الحديقــة الحمــراء«، وربمــا 
ــه  ــيطا لكن ــرا أو بس ــا ويس ــروائي سلس ــل ال ــون العم يك
ــة وفلســفية أو مشــغول  ــة فكري ــه برؤي ــزج في أعماق ممت
بأســئلة وقضايــا وكليــات مــن تلــك التــي تنتمــي لشــواغل 
الفلســفة ومباحثهــا، ومثــال ذلــك روايــة »ربيــع الغابــة« 
ــا ترتبــط بأصــل  لجــمال مطــر التــي ينشــغل فيهــا بقضاي
الخــر والــشر لــدى الإنســان وأســئلة عــن أنظمــة الحكــم 
ــكل  ــفة بش ــغل بالفلس ــات تنش ــاك رواي ــا، وهن وتحولاته
مبــاشر أو تنصــب عــى حيــاة بعــض الفاســفة كــما نــرى 
في روايــة الــروائي المــري يوســف زيــدان »فردقــان« عــن 
ــدو  ــدان يب ــات زي ــن رواي ــر م ــينا وفي كث ــن س ــاة اب حي
مشــغولا بالفلســفة ربمــا لأنهــا بالأســاس ترتبــط بتخصصــه 
ــة المعرفيــة أو المتخصصــة  الأكاديمــي، والحقيقــة أن الرواي
ــت وازدادت في  ــة توهج ــة عالمي ــون نزع ــكاد تك ــا ت أحيان
العقــود الأخــرة بعــد أن تشــبع الفــن الــروائي مــن النمــط 
ــد  ــة جدي ــة رئ الحــكائي التقليــدي فكانــت النزعــة المعرفي
لفنــون الــرد، بــل أحيانــا مــا تكــون متحققــة في القصــة 
القصــرة كــما نراهــا لــدى الأديــب المــري القديــر محمــد 

ــي«. المخزنج
الفلســفية  الروايــة  فــإن  شوشــة،  وبحســب  وهكــذا، 
ــا في الأدب  ــة لدين بشــكل كامــل ربمــا تكــون غــر متحقق
العــربي حتــى الوقــت الحــالي، ولكــن لدينــا الروايــة التــي 
تحمــل بداخلهــا أو في أعماقهــا جوانــب فكريــة وفلســفية، 
ــات  ــر مــن رواي ــا، فقــد كان كث ــدا تمام وهــذا ليــس جدي
نجيــب محفــوظ مثــا ذات أبعــاد فكريــة وفلســفية 
عميقــة، وهــو بالأســاس دارس للفلســفة في بداياتــه وظــل 
يقــرأ فيهــا ويأخــذ منهــا. وربمــا إذا مــا حدثــت تحــولات 
ــا  ــدة في ثقافتن ــرى وجدي ــة أو أخ ــة إضافي ــة وثقافي فكري
العربيــة فــإن هــذا قــد يســحبنا نحــو نمــط مختلــف مــن 
ــروائي بالأســاس  ــك لأن الخطــاب ال ــة الفلســفية، ذل الرواي
ــع  ــة في الواق ــة المتحقق ــال الثقافي ــع الح ــاوب م ــا يتج إنم
ويتجــاوب مــع أوضــاع القــراء ومســتوياتهم الفكريــة 
ومســتويات التلقــي وإن كان ذلــك كلــه يتــم بشــكل لاواعٍ.
ــه إذا  ــول إن ــاب يق ــة أرب ــر النعم ــوداني عم ــب الس الكات
ــا في صــورة  ــارة فلســفية تمــت صياغته ــة عب ــت الرواي كان
ــا  ــما وصفه ــو أو ك ــر كام ــك ألب ــار لذل ــما أش ــة ك خيالي
بعــض المفكريــن بأنهــا ثرثــرة، لكنهــا بــا شــك تنتمــي إلى 
ــق  ــال والمنط ــدل والخي ــة والج ــة والرؤي ــات الدهش براح
وتقديــم الحجــج، لــذا لا تنفصــم عــن الفلســفة بــل تتغذى 
منهــا وتأخــذ بهــا في رحلتهــا حتــى تصطفيهــا تمامــاً في مــا 
يســمى بالروايــة الفلســفية. ومــن هنــا تــأتي عاقــة الــرد 
الســوداني بالفلســفة حيــث ينحــو الطيــب صالــح وعيــى 
ــروائي  ــب ال ــما يذه ــة بين ــفة الوجودي ــو الفلس ــو نح الحل
ــفية  ــة فلس ــة« إلى رؤي ــه »تعيس ــل في روايت ــشرى الفاض ب
ــة الســودانية  ــدد الرواي ــة وتتم ــرب إلى الفلســفة المادي أق
ــرواد  ــن ال ــه م ــذة من ــفي آخ ــشرب الفلس ــاء الم ــع عط م
حتــى جيــل الشــباب ويمكــن أن نأخــذ روايــة صبــاح 
ســنهوري الموســومة بـ»بارادايــس« كنمــوذج لتفلســف 
الروائيــن الشــباب حيــث غرفــت الروايــة مــن نهــر يقــع 
ــه:  ــة حديث ــق في نهاي ــث والعــدم. ويعل ــن فلســفة العب ب
ــد أن  ــا ب ــاة ف ــة حي ــا تجرب ــا أنه ــودانية بم ــة الس »الرواي
تمــي في ســبيل بــن الفلســفة و»الرثــرة« لتكتــب لنفســها 

ــا«. ــالتها سردا وحكي ــل رس ــى وتوص ــاة المعن حي
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رشــد  ابــن  العــربي  الفيلســوف  ترتيــب  يــأتي 
في نهايــة فصــول كتــاب »تاريــخ الفلســفة في 
الإســام« مــن تأليــف المســتشرق الهولنــدي ت.ج. 
دي بــور )T.J. De Boer(، وترجمــة محمــد عبــد 
ــدة. ويتموضــع الفصــل الخــاص  ــو ري ــادي أب اله
بابــن رشــد عقــب مــن يســميهم المؤلــف فاســفة 
ــك  ــل. وذل ــن طفي ــن باجــة واب ــل اب ــرب، مث المغ
بطبيعــة الحــال بعــد تتبــع أســاء الفاســفة 
الكنــدي  مثــل  البارزيــن  والمســلمين  العــرب 
وابــن  الهيثــم  وابــن  ســينا  وابــن  والفــارابي 
ــاء  ــم عل ــن فيه ــم بم ــزالي وغيره ــكويه والغ مس

والأدب.  الــكام 
وللوهلــة الأولى، كقــارئ، شــعرت بنــوع مــن الغبن 
لمجــيء ذكــر ابــن رشــد في هــذا الموضــع المتأخــر 
مــن الكتــاب الصــادر عــن المجلــس القومــي 
للترجمــة بالقاهــرة، ربمــا لعلمــي بأهميــة الــدور 
الــذي لعبــه ابــن رشــد في الثقافتــين العربيــة 
واجهــه  مــا  بالرغــم  الســواء  عــى  والغربيــة 
ــو  ــذف والمح ــي والح ــاولات النف ــن مح ــه م تراث

والتهميــش. 
لكــن المــؤرخ والمســتشرق مؤلــف الكتــاب المشــار 
إليــه )صــدر بالعربيــة لأول مــرة عــام ١9٣8( 
ــخ  ــم ســيرة مكثفــة لتاري كان قــد قصــد إلى تقدي
الفلســفة الإســامية التــي بــدأت تقريبــا مــع 
ــع  ــرت م ــين، وازده ــكام والمتكلم ــم ال ــأة عل نش
حركــة الترجمــة النشــطة في العــر العبــاسي، 
ــولا إلى  ــس وص ــى الأندل ــا حت ــتمرت روافده واس

ــد.   ــن رش ــم اب ــن عاصره ــن الذي ــن الموحدي زم
ــي  ــد ينبن ــن رش ــدور اب ــي ب ــة أن الوع والحقيق
ــة المجــردة  ــف بالمســائل العقلي ــه لم يكت ــى أن ع
التــي شــاعت مــن خــال شروحــه المطولــة لأفــكار 
ــرز  ــكار أب ــة لأف ــه النقدي ــطو، وقراءت ــب أرس وكت
الفاســفة المســلمين مثــل الكنــدي والفــارابي وابــن 
ســينا،  بــل ولمــا أضافــه خــال تلــك الــشروح مــن 
ــه أيضــا.  ــذي عــاش في ــكار تخــص المجتمــع ال أف
والتــي بــدا فيهــا مخلصــا للعقــل وبشــكل صــارم 

وبضمــير بحثــي وخلقــي لا تعــوزه الرامــة.

أفكار حديثة سبقت زمنها
ــة  ــره الفكري ــال فمــن بــين مآث  وعــى ســبيل المث

ــا:  ــور قائ مــا يــورده دي ب
ــة  ــة لمهاجم ــد الفرص ــن رش ــز اب ــا انته ــيرا م »كث
الحــكام الجاهلــين والمتكلمــين المعاديــين للثقافــة 
ــل  ــة أفض ــل دول ــاة في ظ ــن الحي ــره، ولك في ع
مــن حيــاة التوحــد، وهــو يشــكر خصومــه لأشــياء 
في  محمــدة  وهــذه  منهــم  اســتفادها  كثــيرة 
أخاقــه. يــرى ابن رشــد أن حيــاة التوحــد لا  تثمر 
ــا  ــع فيه ــان يتمت ــا وأن الإنس ــات ولا علوم صناع

بأكــر مــا اكتســب مــن قبــل، وقــد يســتطيع أن 
ــرد أن  ــى كل ف ــب ع ــن يج ــا، ولك ــه قلي يصلح
ــل يجــب  ــوع، ب ــب في إســعاد المجم يأخــذ بنصي
عــى النســاء أن يقمــن بخدمــة المجتمــع والدولــة 

ــام الرجــال.  وقي
وفيلســوفنا في هــذا يتابــع أفاطــون )وهــو لم 
يعــرف سياســة أرســطو(، وياحــظ بمنتهــى ســداد 
الــرأي أن الكثــير مــن فقــر عــره وبؤســه يرجــع 
إلى أن الرجــل يمســك المــرأة لنفســه كأنهــا نبات أو 
حيــوان أليــف، لمجــرد متــاع فــانٍ، يمكــن أن توجــه 
إليــه جميــع المطاعــن، بــدلا مــن أن يمكنهــا مــن 
ــة وفي  ــة والعقلي ــروة المادي ــاج ال المشــاركة في إنت

إنتــاج الــروة الماديــة والعقليــة وفي حفظهــا. 
ــة  ــل حمل ــوفنا يحم ــإن فيلس ــاق ف ــا في الأخ أم
قاســية عــى مذهــب الفقهــاء الذيــن يقولــون إن 
الخــير خــير لأن اللــه أمــر بــه، وإن الــشر شر لأن 
ــل  ــول: إن العم ــم ويق ــه، فيحالفه ــى عن ــه نه الل
يكــون خــيرا أو شرا لذاتهــن أو بحكــم العقــل. 
والعمــل الخلقــي هــو الــذي يصــدر فيــه الإنســان 
ــون  ــع ألا يك ــي بالطب ــة وينبغ ــة عقلي ــن معرف ع
مرجعنــا الأخــير إلى عقــل الفــرد بــل إلى مــا تمليــه 

ــة«.  ــة الدول مصلح
ومــن المدهــش أن نجــد أن مــا نادى به فيلســوف 
ــد عــن  ــل مــا يزي ــس أو الشــارح الأكــر قب الأندل
ألــف عــام تقريبــا لا زال موضعــا للمطالبــات بــه 
في عرنــا الراهــن، خصوصــا فيــا يتعلــق بوضــع 
ــاح  ــة بالإص ــكار المتعلق ــع والأف ــرأة في المجتم الم

الدينــي. 
ولكــن أيضــا يمكننــا أن نفهــم ســبب اندثــار مثــل 
هــذا الفكــر المتقــدم مــن ســيرة ابــن رشــد الــذي 
أحرقــت كتبــه، ودفنــت أفــكاره، وكادت أن تندثــر 
لــولا مــا ترجــم منهــا إلى العريــة والاتينيــة 
ــا العصــور الوســطى  ــا في أوروب وانتــشرت بفضله
التــي تحققــت النهضــة بهــا تدريجيــا بفضــل 

ــن رشــد.  ــير مــن أفــكار اب الكث
ــام  ــل الخت ــد كان فص ــن رش ــور أن اب ــرى دي ب ي
ــاب فاســفة المســلمين، وفي عــر النهضــة  في كت
هــذا  ولعــل  العربيــة،  والعقانيــة  الفلســفية 
ــا أيضــا. وعــى  ــه منطقي ــب كتاب ــل ترتي ــا يجع م
ــه لم يكــن مبتكــرا في  ــه يصفــه بأن الرغــم مــن أن
ــه  ــة وكان ل ــع بالفلســفة النظري ــه قن أفــكاره، لأن
ــه  ــين مذهب ــق ب ــه أن يوف ــم عــره ومذهب بحك
وبــين الديــن والــشرع، لكنــه بوصــف ديبــور، 
ــيره. ــي، لا اضطــراب في تفك ــر جــرئ، منطق مفك

هموم فكرية لعصر ابن رشد
ــن  ــأن اب ــا ب ــور يذكرن ــه ديب ــير إلي ــا يش ــل م ولع
رشــد وجــه الكثــير مــن النقــد لعلــم الــكام، 
ــو  ــطو، إذ ه ــى أرس ــه ع ــا شرح ــه في ثناي ووضع
ــعري  ــكام الأش ــم ال ــده لعل ــج نق ــتطرد لدم يس
ــدا  ــو وإن ب ــطو. وه ــارح لأرس ــه الش ــل نص داخ
شرح  وهــو  الأصــي  الموضــوع  عــن  خروجــا 
أرســطو، لكنــه في جوهــره تعبــير عــن اهتامــات 
ابــن رشــد بالهمــوم الفكريــة لعــره، ولعلهــا 
هــي التــي وجهتــه لــشرح أرســطو مــن الأســاس. 
ــة  ــن رشــد في الثقاف ــري إن اســتعادة اب وفي تقدي
العربيــة بعــد قــرون أمــر عــى أهميتــه، لــه 
ــكار  ــق الأف ــي تش ــة الت ــيرة، في الكيفي دلالات كب
ــة  ــن العتم ــا م ــور طريقه ــن الن ــث ع ــي تبح الت
ــوأد  ــل أو ال ــل القت ــا بفع ــرض له ــد تتع ــي ق الت
لــي تعــود للضــوء مــن جديــد، ومــن ثــم تــؤدي 

ــر.  ــل والفك ــر العق ــس في تنوي ــا الرئي دوره
ــل  ــرض للتجاه ــد تع ــن ق ــد لم يك ــن رش ــن اب لك
ــل وفي  ــة فقــط، ب أو الاســتنكار في الثقافــة العربي
الثقافــة الغربيــة أيضــا، خصوصــا خــال فــترة 
العصــور الوســطى عــى يــد تومــا الإكوينــي، 
ــره  ــره في أن يذك ــه أث ــا كان ل والكنيســة، وهــو م
الشــاعر الإيطــالي الكبــير دانتــي في مؤلفــه الشــهير  
»الكوميديــا الآلهيــة« واضعــا إيــاه في فئــة ســكان 

ــم.  الجحي
ــين  ــه ب ــص مقاربت ــي تخ ــكاره الت ــير أف ــن تأث لك
الفلســفة والعقيــدة مــن ناحيــة، وتلــك التــي 

إبراهيم فرغلي

جسور الفلسفة الإسلامية بين الشرق والغرب
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نثرهــا بــن ســطور شروحــه لأفــكار أرســطو، امتــد 
ــن كان  ــن مم ــفة والمفكري ــن الفلاس ــر م إلى الكث
ــن العصــور  ــال م ــدء الانتق ــر في ب ــر كب ــم تأث له
ــوار النهضــة  ــة إلى أن ــة الظلامي الوســطى الأوروبي

ــة.  الأوروبي

ابن رشد في مرايا الفلسفة الغربية
ــن  ــن م ــفة المعاصري ــاتذة الفلاس ــرز أس ــن أب وب
الأجيــال الجديــدة ممــن اهتمــوا بتتبــع أثــر 
ــة،  ــة الحديث ــا الفلســفة الغربي ــن رشــد في مراي اب
الدكتــور أشرف منصــور في كتابــه المهــم »ابــن 
الحديثــة«  الغربيــة  الفلســفة  مرايــا  في  رشــد 
الصــادر عــن مؤسســة »مؤمنــون بــلا حــدود 

والتوزيــع«.  للنــشر 
وينطلــق مــن توضيــح عــام عــن تأثــر ابــن رشــد 
تأثــرا  فلســفته  أثــرت  الــذي   )١١98  -١١٢٦(
ــرن  ــة الق ــذ بداي ــر الأوروبي من ــلا في الفك متواص
الثالــث عــشر حتــى نهايــة عــر النهضــة أواخــر 
القــرن الســادس عــشر. وكانــت الرشــدية اللاتينيــة 
ورشــدية عــر النهضــة مــن مكونــات الفكــر 
ــة  ــأة العقلاني ــاهمتا في نش ــة، وس الأوروبي الأصيل
ــة. وقــد كانــت هــذه الحقيقــة المتعــارف  الحديث
عليهــا منــذ كتــاب رينــان )ابــن رشــد والرشــدية( 

ــام ١85٢.  ــذي صــدر ع ال
في هــذه الدراســة الضخمــة والمهمــة ينطلــق 
الباحــث أشرف منصــور مــن تســاؤل مــؤداه: إذا 
ــفية  ــارات الفلس ــم التي ــن أه ــدية م ــت الرش كان
المســيطرة في الفكــر الأوروبي طــول أربعــة قــرون 
)مــن الثالــث عــشر إلى الســادس عــشر( فهــل مــن 
المعقــول أن يختفــي هــذا الأثــر تمامــا بعــد هــذه 
الفــرة الطويلــة؟ لقــد كانــت الرشــدية مــلء 
ــة  ــيطة والنهضوي ــا الوس ــر في أورب ــمع والب الس
ــن الســلطات  ــة م ــة شــديدة وإدان ومحــل مراقب
الكنســية طــوال تلــك الفــرة، مــن تحريمــات 
ــه للأفــكار الرشــدية  أســقف باريــس إتيــن تومبي
ســنة ١٢77م،  ومــرورا بقــرارات المجمــع الكنــي 
العــاشر ١5١٣م،  ليــو  البابــا  بقيــادة  اللاتــراني 
ســيزار  لمؤلفــات  الكنيســة  بمصــادرة  وانتهــاء 
أواخــر  أحــد  ١٦٣١(؛   -١55٠( الكريمونينــي 

ــة.  ــر النهض ــديي ع رش
يحــاول أشرف منصــور خــلال هــذه الدراســة 
انتهــاء  أســباب  اكتشــاف  المهمــة  الموســعة 
»الرشــدية« فجــأة في القــرن الســابع عــشر بالرغــم 
مــن الاهتــام الشــديد بالرشــدية التــي تعــد أحــد 

مكونــات الفكــر الأوروبي. 
لهــذا يقــوم بدراســة أفــكار كل مــن ســبينوزا 
)١٦٣٢- ١٦77(، ديــكارت )١59٦-١٦5٠( ليبنتــز 
 )١7٠٦  -١٦٤7( بابــل  بيــر   ،)١7١٦٤٦-١٦(
مــن  لــكل  بالإضافــة   )١8٠٤  -١7٢٤( وكانــط 
ســليان ميمــون )١75٣- ١8٠٠(، وأخــرا لودفيــغ 
فويربــاخ)١8٠٤-١78٢(. وســوف يتتبــع كل منهــم 
ليــس وفــق منهــج ترتيــب زمنــي، بــل وفــق 

والقضايــا.  الموضوعــات 
ــن  ــا م ــات كله ــج الأســاسي أو هــذه المقارن والمنه
أجــل تأكيــد مــا توصــل إليــه كســبب رئيــس 

لاختفــاء ابــن رشــد فجــأة في القــرن الســابع عــشر، 
والــذي يــرى أنــه لم يكــن يعنــي أن الفلاســفة 
الغربيــن المحدثــن قــد كفــوا فجــأة عــن الاهتــام 
ــه  ــون مع ــوا يتعامل ــل كان ــد، ب ــن رش ــكار اب بأف
بشــكل غــر معلــن، خصوصــا وأن أهمهــم، وفقــا 

ــبينوزا.  ــو س ــا ، وه ــديا تمام ــور، كان رش لمنص
ــص  ــاب المتخص ــذا الكت ــزات ه ــم ممي ــل أه ولع
أنــه يقــدم تحليــلا لتاريــخ الفكــر الفلســفي الــذي 
ــم وشرح  ــة فه ــى خلفي ــة ع ــر النهض ــس ع أس
علــاء الفلاســفة المســلمن لعلــم الــكلام ثــم 
لفلســفة أرســطو، وخصوصــا الفــارابي وابــن ســينا 

ــارز.  ــم ابــن رشــد بشــكل ب ث
ــد  ــن رش ــكار اب ــم أف ــن أه ــو يتضم ــالي فه وبالت
توافــق  تاريخــي، ولكــن وفــق  ليــس بشــكل 
الذيــن  الغربيــن  الفلاســفة  أفــكار  وتعــارض 
ــا  ــم في ــن أشرت إليه ــة، والذي ــم الدراس تضمنه
ســبق. ولذلــك يمكــن فهــم الكثــر مــن أفــكار ابــن 
رشــد مــن خــلال هــذا الكتــاب، وخصوصــا موقفــه 
النقــدي مــن المتكلمــن مــن جهــة، ونظريتــه 
ــارزة  ــكار الب ــن الأف ــد ب ــي تع ــل الت ــول العق ح
ــم بالمدرســة الرشــدية.  ــا اهت ــدى كل م للجــدل ل

سبينوزا وإخفاء أثر ابن رشد
حــن يقــوم منصــور بقــراءة تحليليــة لأفــكار 
الفلاســفة الغربيــن لا يقــدم مقارنــة بــن أصــول 
تلــك الأفــكار لــدى ابن رشــد فقــط، بــل وفي أفكار 
ابــن ســينا أيضــا والفــارابي في بعــض الأحيــان، 
ــي  ــا في تق ــا مه ــه مرجع ــل من ــا يجع ــو م وه
أثــر الفلاســفة المســلمن عــى الفلســفة الغربيــة 
ــر  ــذ ع ــه من ــربي كل ــر الغ ــى الفك ــالي ع وبالت

ــة.  ــفة الحديث ــات الفلس ــى بداي ــة وحت النهض
لكــن الســؤال المهــم حــول أســباب محــاولات 
المفكريــن الغربيــن في القــرن الســادس عــشر محو 
أثــر فكــر الفلاســفة المســلمن، أو بافــراض حســن 
النيــة، عــدم الإشــارة إليهــم، هــو مــا يتوصــل 
إليــه الدكتــور أشرف منصــور، في ختــام تتبعــه 
لأفــكار ســبينوزا بشــكل خــاص، باعتبــار أن أفــكار 
ــد أحــد المصــادر  ــة أخــرى تع ــن جه ــبينوزا، م س
الرئيســة لأفــكار فلاســفة عــر التنويــر لاحقــا، إن 

ــا.  ــدا واختلاف ــا أو نق اتفاق

يقول منصور:
ــفة  ــلامية لفلس ــادر الإس ــال المص ــم إغف ــد ت »لق
عــن  الغربيــن  الباحثــن  قبــل  مــن  ســبينوزا 
عمــد وإصرار، مــا عــدا القلــة القليلــة منهــم، 
وفي المقابــل تــم إعــلاء قيمــة المصــادر اليهوديــة، 
وعــى رأســها ابــن ميمــون وحســداي كريســكاس، 
مصــادره  درســوا  الذيــن  الباحثــون  يكــن  ولم 
اليهوديــة عــى وعــي بــأن هــذه المصــادر ليســت 
مصــاردر نهائيــة عــى الحقيقــة، بــل هــي مجــرد 
اســتمرار للمناقشــات الفلســفية الإســلامية حــول 
قــدم العــالم والعلــم الإلهــي وطبيعــة النفــس 
ــم التغافــل عــن الأصــول الإســلامية  الإنســانية وت
للفلســفة اليهوديــة نفســها، ومــن ثــم غابــت 
ــدادا  النظــرة عــى فلســفة اليهــود باعتبارهــا امت

ــم  ــك ت ــى كل ذل ــاء ع ــلامية. وبن ــفة الإس للفلس
التغافــل عــن الأصــول الرشــدية لفلســفة ســبينوزا 
ــة للمشــكلات  ــن الســياقات الإســلامية الأصلي وع

ــبينوزا«.  ــا س ــل معه ــي تواص ــفية الت الفلس
حــلال  منصــور  أشرف  الدكتــور  أن  والحقيقــة 
ــة  ــة منهجي ــدم محاول ــبينوزا ق ــكار س ــه لأف تناول
موضوعــات  في  ســبينوزا  فلســفة  أن  لإثبــات 
والأزليــة  والــرورة   الوجــود  مثــل  أساســية 
لا يمكــن فهمهــا الفهــم الصحيــح والكامــل إلا 
الفلســفية  النقاشــات  خلفيــة  عــى  بوضعهــا 
الإســلامية حــول الواجــب والممكــن وتقســياتها 
ــة، وهــي النقاشــات التــي كانــت موضعــا  الفرعي
ــع  ــد م ــن رش ــينا، واب ــن س ــع اب ــزالي م ــزاع الغ لن
ابــن ســينا والغــزالي معــا. وفي موضــع لاحــق يشــر 
إلى أنــه بعــد دراســة أفــكار ســبينوزا يبــدو لــه أن 
ابــن رشــد كان قــد ســبق وأن شرح هــذه الأفــكار 
ــبينوزا  ــا أن س ــد به ــة يقص ــي مفارق ــبقا! وه مس

ــا.  ــديا صمي ــد رش ــكاره يع ــرز أف ــا لأب وفق
وبــن مــا يلفــت الانتبــاه في ثنايــا الكتــاب الــذي 
يضــم في هوامشــه عــشرات الإشــارات إلى نصــوص 
ابــن رشــد، ولكــن الكثــر منهــا متــاح في اللغــات 
الأجنبيــة التــي نقلتهــا عــن الرجــات اللاتينيــة أو 
العبريــة، بينــا كانــت النصــوص العربيــة الأصليــة 
ــه،  ــا أحــرق وأعــدم مــن كتب ــن م ــد أحرقــت ب ق
وهنــاك بالتــالي عــدد مــن محــاولات منصــور 
إليهــا  يشــر  التــي  النصــوص  لرجمــة  نفســه 

ــد!  ــة بع ــا لم ترجــم للعربي ــة لأنه للعربي
ــش  ــور في هام ــر منص ــال يش ــبيل المث ــى س وع
مــن هوامــش الكتــاب )ص١٦٠( : »كانــت هــذه 
ــا  ــي ضمته ــن المقــالات التســع الت ــة مــن ب المقال
العلــم  مجموعــة عبريــة بعنــوان )مســائل في 
ــة إلى  ــذه المجموع ــت ه ــد ترجم ــي( وق الطبيع
ــت  ــتاين. وكان ــك غولدش ــن توني ــة هيل الإنجليزي
ــذه  ــب ه ــة في ترتي ــي الثالث ــورة ه ــة المذك المقال
ــا  ــد ترجمن ــا. لق ــا عليه ــد اعتمدن ــة، وق المجموع
الرجمــة الإنجليزيــة عــى العربيــة، ومــن ثــم 
ــص  ــس ن ــة لي ــذه المقال ــن ه ــهاداتنا م كل استش
كلام ابــن رشــد المفقــود في أصلــه العــربي وهــذه 
هــي الريبــة التــي يدفعهــا الباحــث العــربي مــن 
ــه مؤلفــات ابــن رشــد مــن  جــراء مــا تعرضــت ل

ــلمن«.  ــار المس ــادة في دي ــرق وإب ح
يجعلنــا  مــا  الدالــة  الإشــارة  هــذه  في  ولعــل 
ــة  ــة والأكاديمي ــه مؤسســاتنا الثقافي ــل أن نتنب نأم
ــل هــذه الظاهــرة والعمــل عــى  ــة إلى مث العربي
ــة  ــا العربي ــدت أصوله ــي فق ــة الأعــال الت ترجم
بحيــث تتوفــر للباحثــن والدارســن وحتــى للقــراء 
المهتمــن لدورهــا المهــم أيضــا في كشــف طبيعــة 
المحــاولات والجهــود الرائــدة للفكــر الإســلامي 
المبكــرة  ومثقفيــه  نخبتــه  واهتــام  العــربي، 
بالفلســفة لليقــن في دورهــا في النهضــة والتطــور 
ــة، ودور هــذا الفكــر العــربي الإســلامي  والعقلاني

ــالم.  ــة في الع ــة الفكري في النهض

■ اإبراهيم فرغلي روائي وصحفي مري.       
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»مــن يقــول إن زمــن التفلســف لم يحــن بعــد، 
أو إنــه قــد ولى،

عــن  متحدثــا  يقــول،  الــذي  ذاك  يشــبه   
لم زمنهــا  إن  الســعادة، 

 يحن أو إنه لم يعد موجودا أبدا«. 
Epicure, Lettre à Ménécée

يتفــق عديــد المؤرخــن والفلاســفة عــى أن أفلاطــون 
قــارة فلســفية منهــا تفتقــت عبقريــة الفكــر الغــربي. 
ــب،  ــلٍ، لا ينض ــر في أص ــه فك ــود إلى أن ــبب يع والس
للتفكــر الفلســفي، والــذي اشــتهر تحــت اســم 
الدهشــة. لذلــك لا ينكــر أحــد مــن الفلاســفة قيمــة 
أفلاطــون، قدمــاء ومعاصريــن، فهــذا وايتهايــد يقــول 
»إن التوصيــف الدقيــق للفكــر الغــربي هــو أنــه 
ــون«  ــاورات أفلاط ــى مح ــش ع ــوى هوام ــس س لي
يقصــد  ولا   .)39  .1979/Whitehead, 1929(
ــكار  ــر للأف ــى الكب ــوى الغن ــك س ــن ذل ــد م وايتهاي
العامــة المنتــشرة في كتاباتــه، وليــس النســق النظــري 
لفكــره. وهــذا ياســرز متحدثــا عــن أفلاطــون يقــول 
ــلاف  ــى خ ــفي، ع ــر الفلس ــر أن الفك ــه »لا يظه إن
العلــوم، يتقــدم أبــدا. لقــد صــارت لنــا، فعــلا، 
معرفــة أثــرى مــن تلــك التــي كانــت لأبوقــراط، 
لكــن لا نســتطيع الزعــم أبــدا أننــا قــد تجاوزنــا 
أفلاطــون، زاده العلمــي فقــط هــو الأدنى مقارنــة 
ــه  ــد لدي ــا يوج ــص م ــا يخ ــا في ــك. أم ــا نمل ــع م م
مــن بحــث فلســفي، فبالــكاد اســتدركناه ربمــا«( 
Jaspers, 1965(6.. وهــذا أخــرا، وليــس آخر، شــاتلي 
ــون  ــون«: إن أفلاط ــه »أفلاط ــاب عنوان ــول في كت يق
للثقافــة  وحــدد  الفلســفة  »اخــرع  الــذي  هــو 
ــى العقــل، وحتــى وإن كان فعــلا مــن الممكــن  معن
ــة عــن  أن نجــد في العصــور القديمــة تصــورات قبلي
ــذي  ــار ال ــم الإط ــون رس ــوم، إلا أن أفلاط ــذا المفه ه
داخلــه سيؤســس الفكــر »المتوســطي-الغربي« قيمــه 
 .)Châtelet,1965. 243( وسيســطر مســار تقدمــه
فمفاهيــم الكونيــة والحقيقــة والنظــري والعمــلي...

إلــخ تجــد أصلهــا في مــا ابتدعــه أفلاطــون مــن دلالــة. 
ــة،  ــة للخــروج مــن الأفلاطوني ــى كل محاول ــل وحت ب
إنمــا تحــث فقــط عــى أن نقلــص قيمــة العقــل 
ــه قــوة شــاملة وحــاضرة في  نفســه، مــن حيــث كون
كل مــكان، تحكــم عــى كل فكــر، عــى كل خطــاب، 
ــه  ــه نيتش ــه إلي ــا نب ــن م ــو ع ــلوك، وه ــى أي س ع
ــود  ــب أن نع ــه لا يج ــف إلى أن )Ibid. 246(. ويضي
أن  أي  أركيولوجــي«،  بســبب »فضــول  لأفلاطــون 
نريــد فقــط الاطــلاع عــى نمــط تفكــر القدمــاء؛ أو 
ــا.  ــا م ــض قضاي ــرر أو نرف ــه ن ــة ب ــه إلى ذريع نحول
نعــود إليــه لأنــه يتحــدث عنــا نحــن، أي عــن مصــر 
الإنســان؛ عــن الفــرد وهــو يبحــث عــن الرضــا؛ 
ــس  ــن النف ــة؛ ع ــد العدال ــذي يري ــن ال ــن المواط ع
ــى وإن كان  ــة )ibid.15(؛ فحت ــوق للمعرف ــي تت الت
ــه كان شــاهدا  أفلاطــون شــاهدا عــى عــره، إلا أن
ــذي نستشــعره ليــس فقــط  ناقــدا؛ وهــذا النقــد، ال
في »الجمهوريــة«، مــن حيــث هــي نــص في السياســة، 

ولكــن في كل محاوراتــه التــي ليســت تضييعــا للــكلام 
أو ثرثــرة بــلا غايــة؛ لأن هــذا النقــد هــو تمييــز 
وفصــل بــن مــا نقــول ومــا يجــب قولــه مــا نعتقــده 
ومــا يجــب أن نفكــر فيــه. والمحفــز عــى ذلــك دائمــا 

ــة. ــو الدهش ه
ــى  ــس، ع ــن طالي ــهرة ع ــادرة ش ــون ن ــورد أفلاط ي
يشــاهد  طاليــس...  »كان  قائــلا:  ســقراط  لســان 
ــد  ــاء، فق ــر إلى الس ــره ينظ ــادام في س ــوم، وم النج
ســقط في بــر، فضحكــت عليــه، كــا قيــل، خادمــة... 
ــه  ــه إن ــت ل ــأن قال ــة، ب ــة وذكي ــت حاذق ــي كان والت
ــع في الســاء، في  ــا يق ــة م ــإصرار إلى معرف يســعى ب
حــن لم ينتبــه إلى مــا يقــع ومــا يوجــد أمــام قدميــه«. 
يتمــم ســقراط قائــلا: »إن هــذه المزحــة نفســها 
تنطبــق عــى كل أولئــك الذيــن يقضــون حياتهــم في 

.)Platon, Théétète, 174b(« التفلســف 
لكــن لمــاذا تمتلــك الدهشــة في بدايــة الفلســفة، 
منــذ أفلاطــون وأرســطو، كل هــذه القيمــة؟ وكيــف 
 )arché( هــي مبــدأ دائــم للفلســفة؟ إن المبــدأ
عنــد الإغريــق يعنــي »مــا يخــرج منــه الــيء«، 
منبــع ومصــدره.  يعنــي   )Heidegger.1968. 32(
ولكــن هــل هــذا المصــدر دائــم أم مؤقــت؟ للجــواب 
عــن هــذا الســؤال يميــز ياســرز بــن البدايــة والأصــل 
والدافــع، فالبدايــة، كــا يقــول ياســرز، تتوقــف 
لأنهــا تاريخيــة، بينــا الأصــل هــو النبــع الــذي 
يصــدر منــه عــى الــدوام الاندفــاع نحــو التفلســف 
العنــر  هــذا  ويتعــدد   .)Jaspers. 1965.15sq(
ــذ  ــرز، ليتخ ــد ياس ــفي، عن ــر فلس الأولي في كل تفك
ثلاثــة دوافــع/ مبــادئ: الدهشــة والشــك والاضطراب 
أمــام المصــر )الوضــع( الإنســاني. الدهشــة باعتبارهــا 
وعيــا بالجهــل؛ والشــك، بعــده، مرحلــة لمراجعــة 
المعــارف المتحققــة؛ واضطــراب الإنســان أمــام مصره 
أبلــغ هــذه الدوافــع، لأنــه يجعــل مــن ســؤال 

والوضعيــات- الحريــة  لفهــم  مفتاحــا  الكينونــة 
الحــدود )situations-limits( التــي تحــد مــن هــذه 

ــا.  ــة ذاته الحري
ــا  ــي يعرضه ــة الت ــة الملاحظ ــال قيم ــذا دون إغف ه
ــظ دهشــة،  ــة للف ــة الحقيقي ــر بصــدد الدلال هايدغ
ــدأ  ــي مب ــل ]Pathos[، ه ــي مي ــا ه ــا »بم ــن أنه م
الفلســفة...والمبدأ Arché يعنــي ]في لغــة الإغريــق[ 
الدهشــة  ميــل  اليء...]أمــا[  منــه  يخــرج  مــا 
ــل  ــل غس ــط، مث ــفة فق ــة الفلس ــون في بداي ــلا يك ف
اليديــن الــذي يســبق تدخــلا جراحيــا مــا، بــل 
إنهــا تحمــل وتخــرق الفلســفة مــن البدايــة إلى 
ــة  ــة أهب ــا بمثاب ــة )Heidegger.1968.32(، إنه النهاي
ــو  ــرة، فه ــف م ــتعداد )Thaumazein( لا يتوق واس
ــا،  ــت جذوته ــا تخف ــان م ــزوة سرع ــلا أو ن ــس مي لي
ــا  ــدا؛ لأنه ــي لا تشــبع أب ــة الت ــل هــي هــذه الرغب ب
هــي »مــا يشــكل، في العمــق، قــوة الفلســفة«؛ فــأن 
ــاش  ــر الانده ــر غ ــيئا آخ ــس ش ــوم لي ــش الي تنده
الغريــب  الإلحــاح  وهــذا  المقاومــة  هــذه  مــن 
 .)Nancy.1986.102( المعنــى«  عــن  البحــث  في 
ــا هــذا الحــاس  ــد حركه ــة الفلســفة إذن، وق وقيم
القــوي، تكمــن في هــذه الوضعيــة مــن انعــدام 
الفلســفة  مــن  ينهــل  لم  مــن  »كل  لأن  اليقــن؛ 
لــه  المســبقة...فيظهر  الأحــكام  أســر  ويبقــى  إلا 
العــالم محــدودا وبدهيــا، الــيء الــذي لا يثــر 
ــا  ــون ممكن ــا لا يك ــض كل م ــئلة، ويرف ــه أي أس لدي
ــة  ــذه الدهش ــا«)Russel. 1913.156 sq(. ه ومألوف
يمكــن وصفهــا أيضــا بأنهــا رغبــة في المعرفــة، خصوصا 
أن لفــظ الفلســفة ذاتــه يحتــوي عــى لفــظ المحبــة 
 sophia( وصوفيــا   )philo حــب  أو  )فيلو)محبــة 
حكمــة((. إنهــا حــب للحكمــة وليــس امتــلاكا لهــا؛ 
لأن حــب المعرفــة هــو أن تكــون في وســط الطريــق 
أفلاطــون  يقــول  مثلــا  والجهــل،  الحكمــة  بــن 

في المأدبــة »لا أحــد سيتفلســف إن كان  ]يعتقــد 
 .)Le banquet, 204a(»أنــه[ يمتلــك الحكمــة ســلفا
وإذا مــا انتبهنــا لجــذر مصطلــح صوفيــا: الجــذر 
 ،sap ــة ــس الجــذر للاتيني ــو نف »صــوف« Soph- ه
وsapere ، وللفرنســية »معرفــة« )savoir(، والتلــذذ 
)savourer(؛ فمــن يعــد حكيــا )sophon(، هــو 
ــذذ يفــرض  ــا أن التل ــذوق، بم ــف يت ــن يعــرف كي م
ــافة  ــذا للمس ــا أخ ــل وأيض ــيء، ب ــذوق ال ــى ت معن
 .)Lyotard.2012.41( نفســه  الــيء  هــذا  مــع 
وبالتــالي تتحــدد الفلســفة »منــذ نشــأتها كرغبــة أو 
كإرادة في البحــث عــن المعنــى، ولكــن في الآن نفســه 
كتجــاوز للمعنــى الســائد...أما الجهــل بذلــك، فيقــود 
.)Nancy.1986.76(.»ــفة ــيان الفلس ــا[ إلى نس ]حت
يدفــع هــذا الخــوفُ مــن التطبيــع مــع العــالم ومــع 
مــن  والأفعــال،  الأقــوال  مــن  والمعتــاد  المألــوف 
المذاهــب والــرؤى، عديــدَ الفلاســفة إلى التحذيــر كل 
مــرة مــن خفــوت هــذا الحــاس المســمى دهشــة؛ 
ــري عــره  ــد مفك ــو ينتق ــط، وه ــد كان ــلا يرص فمث
تختفــي  أن  يمكــن  كيــف   ،)Kant. 1796-A.89(
الفلســفة وتضيــع، حينــا تتحــول مــن وضعيــة 
ــا  ــا تصوره ــة ك ــة )أي كحكم ــاة عقلاني معرفة-حي
أفلاطــون وأرســطو(، أي أن تغــدو فجــأة مجــرد 
ــام؛  ــتبطان والإله ــفة بالاس ــة: أي فلس ــة فكري زخرف
ــا بواســطة  ــم احتقــار المعرفــة التــي نحصله ومــن ت
الفهــم، يعنــي عــر مفاهيــم، مــن لــدن ذلــك الــذي 
يعتقــد أنــه يبلــغ معرفــة بواســطة حــدس البســيط؛ 
أي الاعتقــاد بإمــكان تحقيــق فلســفة بــدون الحاجــة 
ــة  ــة جواني ــى رؤي ــل، أي بالاقتصــار ع ــال للعق لإع
للــذات بواســطة إحســاس بالولــوج المبــاشر للأشــياء 
ذاتهــا، أي بواســطة إشراق صــوفي، والــذي يعــد عنــد 
كانــط قتــلا للفلســفة. ولذلــك وجــب الحفــاظ عــى 
 )Kant.1796-B.115sq( ــدي للفلســفة ــع النق الطاب
ــن  ــاق، لك ــدم الأنس ــاء أو ه ــرضى ببن ــن ت ــي ل والت
ــا لا  ــا أنه ــده؛ ك ــل البــشري ونق ــوة العق بفحــص ق
ــوم ضــد  ــا تق ــل إنه ــن المذاهــب، ب ــن بســلم ب تؤم
ــة،  ــة الاعتدالي ــكية والنزع ــة الش ــة والنزع الدوغائي
ــر  ــكار أك ــن الأف ــا المصالحــة ب ــي غايته ــك الت أي تل
مــن البحــث عــن أقواهــا؛ وبــدون كل هــذا لا يمكــن 

ــذات يقظــة. ــكات ال صــون مل
يبــدو أيضــا أن الفلاســفة يتوجســون مــن المدرســة؛ 
الدهشــة؛ لأن مــا  بالتدريــج هــذه  لأنهــا تقتــل 
ــة لا  ــب، أي الأجوب ــو المذاه ــة ه ــه في المدرس نتعلم
كيــف نتســاءل، لهــذا ميــز كانــط بــن الفلســفة 
والتفلســف. وقــد عُــدَّ التفلســفُ منــذ كانــط فعــلَ 
نقــد، فــلا نتعلــم الفلســفة بــل التفلســف، فالفكــرة 
الفلســفية ليســت مذهبيــة، أي نســقية؛ لــذا يصــف 
كانــط النشــاط النقــدي كنشــاط محكمــة أو كقــاض 
ــمح  ــة تس ــات قانوني ــد ومدون ــلفًا قواع ــك س لا يمل
لــه بالحكــم مطلقًــا عــى كل مــا يعــرض أمامــه مــن 
ــا )1(. ولا يلتمــس كانــط، أخــرا، مــن التمييــز  قضاي
بــن معنــى مــدرسي وآخــر دنيــوي للفلســفة)2(، 
الحكــم  هــو  الفيلســوف  أمــل  أن  تبيــان  ســوى 
ــات العقــل  ــة المعــارف في علاقتهــا بغاي عــى صلاحي
البــشري؛ وبــه تخــرج الفلســفة مــن المدرســة، وتصبح 
ــم،  ــون، أي فلســفة في العالَ ــا أن تك ــا يجــب عليه م
بــأن تصــر تشريعًــا للمعــارف التــي يصادفهــا الفكــر 
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في العــالم، وحينــا لا نقبــل هــذا الــشرط تنغلــق 
ــا  ــك عــى الفيلســوف، بم الفلســفة في المدرســة. لذل
هــو مفكــر ناقــد، ألا يــكل مــن النقــد الــذي بدونــه 
تصبــح ظواهــرُ العــالم وأفعــالُ وأفــكارُ البــشر، وقــد 
تشــكلت في مذاهــب وأنســاق، حجبًــا ضــد الحقيقــة.
عــى الرغــم مــن أن كانــط حــرر الفلســفة مــن 
معناهــا المــدرسي، إلا أنهــا تقهقــرت وعــادت الآن إلى 
هــذا المدلــول )Adorno. 1978. 12( بضغــط وتأثــر 
مــن العلــوم المتخصصــة التــي حولتهــا إلى علــم 
ــوم يتحــدث السرعة-الاســتمتاع-  ــالم الي خــاص؛ فالع
التنافســية- النجــاح وقاعــدة التبــادل الاقتصــادي 
المعمــم عــى كل مظاهــر الحيــاة حتــى الانفعــالات 
واللــذات منهــا؛ فيظهــر أن الفــرد يكــون عــى حــق 
ــك يتصــور  ــورا، لذل ــزم في الأغ ــه ينه في المدرســة لكن
هنــاك  لأن  يقــظ؛  كمحــارب  الفيلســوف  كانــط 
ــدء  ــا الب ــر من ــتنفد، ينتظ ــا، لم يس ــيئًا باقيً ــا ش دومً
ــه  ــر علي ــد أن يفك ــن يري ــد. وم ــن جدي ــرة م كل م
ــه  ــر وأن ــة وفي الفك ــص في اللغ ــذا النق ــه ه أن يواج
لا شيء مكتمــل ولا شيء تــام، يقــول دولــوز إنــه 
ــوض أن  ــه؛ فع ــارج حلول ــا خ ــكل م ــد مش »لا يوج
يختفــي، تجــده يظــل ويــازم الحلــول التــي تخفيــه« 

 .)Deleuze.1968. 212(
لا يتوقــف الفيلســوف، عــن وعــي بمازمــة المشــاكل 
لفكــره، عــن مراجعــة وتعديــل مفاهيمــه بــل وحتــى 
اســتبدالها وتغيرهــا. والتحــول الدائــم للمفاهيــم في 
الفلســفة يقيهــا وســم »الإطنــاب الدائــم والاســتطراد 
الــذي لا يتوقــف«. ومــاذا يعنــي أن »الفيلســوف 
ــا  ــت فنً ــفة ليس ــوى أن الفلس ــوم، س ــق المفه صدي
ــا؛  ــا أو صنعه ــم أو ابتكاره ــن المفاهي ــيطًا لتكوي بس
لأن المفاهيــم ليســت بالــرورة أشــكالًا أو اكتشــاف 
الفلســفة،  إن  بــل  منتوجــات؛  أو  ملقــاة  أشــياء 
ــا  ــوم أساس ــرفي يق ــص مع ــي تخص ــكل أدق، ه وبش
عــى خلــق المفاهيــم، وخلــق مفاهيــم جديــدة 
Deleuze.(. الفلســفة«   »شــأن  دومــا  يشــكل 

)27-Guattari.1998.26
كل  نفســه  يراجــع  خطابــا  الفلســفة  كانــت  إذا 
لحظــة، فــأن دوافــع الفكــر قــد تســتكين إلى أجوبــة 
مــا، لكــن كــم هــي القضايــا التــي بقيــت بكــاء، بــا 
لغــة بــا مفهــوم، قبــل أن تمفصلهــا الفلســفة في لغــة 
وأفــكار. والحــالات التــي تكــون فيهــا أحاســيس مــا 
ــة لأن تتمفصــل في جمــل،  ــر قابل ــادرة، أو غ ــر ق غ
 Lyotard. 2000.( يســميها ليوتــار بالجملة-الانفعــال
الأحاســيس،  هــذه  إن   .)Phrase-affect(  )54-45
صمتهــا  يطــول  حينــا  الجمل-الانفعــال،  أي 
تصــر قلقًــا؛ ومنــه تصبــح إحساســا لا-إنســانيا؛ 
ــس  ــون »للنف ــي تك ــة الت ــذه الحال ــو ه ــق ه فالقل
ــم  ــا تكــون مســكونة مــن طــرف ضيــف حمي حين
ــا«  ــر أيضً ــذي وتفك ــا ته ــا، يجعله ــول يحركه ومجه
يوجــد  الا-إنســاني  وهــذا   .Lyotard(.1988.10(
اليــوم في النســق المعاصر)الاقتصــادي أساســا( الــذي 
ــدم وتطــور، وهــو  ــا تق ــة كل ــة وصاب ــزداد صرام ي
ــة  ــر بسرع ــت، »أي أن نس ــح الوق ــرض رب ــذي يف ال
ــوى  ــد س ــا بع ــظ في ــة وألا نحتف ــى بسرع وأن نن
مثــل  تمامًــا  طبعــا،  المفيــدة   )Ibid( بالمعلومــة« 
القــراءة السريعــة؛ لكــن الكتابــة والقــراءة، بمــا هــي 
ــر في  ــدم بتقهق ــا فتتق ــة بطبعه ــر، متأني أدوات الفك
اتجــاه الــيء المجهــول في الداخــل، والــذي علينــا أن 
نضيــع الوقــت، أي أن نأخــذ الزمــن الــكافي، للبحــث 
ــار  ــميها ليوت ــي يس ــة )الت ــة الدائم ــه. إن المراجع في
ــر،  ــاد الفك ــي ع ــي ه ــتذكارAnamnèse( الت بالاس

ــذي  ــزال ال ــتعجال والاخت ــض الإسراع والاس ــي نقي ه
يشــجع عليــه الاقتصــاد: فهــل انتهــت أســئلة العدالــة 
والأخــاق بعــد أفاطــون، أو حتــى بعــد راولــز 
وهابرمــاس؟ فهــل هــي أســئلة تاريخيــة أم أنهــا 
ــرة  ــة والعصــور؟ كــم هــي كث أســئلة تخــرق الأزمن
أشــكال الصمــت التــي فرضهــا عــالم اليــوم، بنزاعاتــه 
وحروبــه ومجاعاتــه وحصاراتــه، عــى البــشر، حيــث 
اعتُقــد أن تطــور وســائل التواصــل التكنولوجيــة 
ســيضمن بيــسر شــديد انفتــاح البعــض عــى البعــض 

الآخــر.  
)الرأســالي  النســق  هيمنــة  مقاومــة  إن 
ــل  والتكنولوجــي( وشــموليته وقــوة نقــده وألم تحمّ
أن  هــي  منهــا،  الانفــات  ومحاولــة  مؤسســاته 
نحافــظ عــى حريــة وصــدق أنشــطة يريــد الاقتصــاد 
تدجينهــا بدورهــا وهــي: الأدب، والفنــون، والفلســفة 
الــذي  الرويــض  عــى  تتمنــع  لأنهــا  )Ibid.11(؛ 
يفرضــه هــذا النســق عــى الفكــر والإحســاس والــذي 
ينتظــر منهــا جميعــا مردوديــة مــا، أو عــى الأقــل أن 

تســهم في تحســين تأقلمــه وتجويــد قدراتــه. 
نختــم بالقــول إن مــا يحــرك الفلســفة، بالتــالي، 
ــد  ــة؛ ونق ــي هــي حــاس للمعرف هــو الدهشــة الت
لا يتوقــف؛ وهــي إحســاس -أي انفعــال )باتــوس

الــشروط  تفرضهــا  التــي  بالحــدود   -)  Pathos
الاجتاعيــة أو الثقافيــة؛ ولــذا عــى الفلســفة ألا 
تطمــح لتكــون أنســاقا نظريــة، تضــع للفكــر حــدودا، 
أو تــرر مذاهــب مــا. مــا ينتظــر مــن لغــة الفاســفة 
ــام  ــي الأوه ــد بائع ــة ض ــى اليقظ ــهر ع ــو أن تس ه
والربيــة.  الفكــر  وفي  السياســة  في  الاقتصــاد،  في 
ــوة لأن  ــي مدع ــك فه ــن ذل ــفة م ــن الفلس ولتتمك
تجــدد دومــا ذاتهــا، بالبحــث الــدؤوب عــن معناهــا 
وماهيتهــا، وكأننــا لا نتفلســف في كل مــرة إلا بشــكل 
ــفة  ــظ الفلس ــأن يحف ــل ب ــو الكفي ــذا ه ــص، وه ناق
ــعار  ــي لا ش ــة الت ــية والمقاولاتي ــة المدرس ــن النزع م
ــة مســتقيلة  ــة روحاني ــن نزع ــح؛ وم ــا ســوى الرب له
)عــى شــكل اســتبطان صــوفي(؛ ومــن صورنــة تختــزل 

ــم )إلى قواعــد رياضيــة منطقيــة جافــة(، فــكل  العالَ
ذلــك يهــدد الفكــر بــأن يتوقــف عــن النقــد، وبــأن 
يســتحيل إلى مجمــوع حيــل ومهــارات حياتيــة، 

ــة.   ــية أو لغوي طقوس
ــط جــزءًا  ــد كان    )1(: تعــد المعــارف الفلســفية عن
مــن المعــارف العقليــة، عكــس المعــارف التاريخيــة، 
فــالأولى معــارف بمبــادئ بينــا الثانيــة معــارف 
ــين المعــارف  ــا ب ــز أيضً ــات. كــا يمكــن التميي بمعطي
عــى مســتوى مصدرهــا الموضوعــي )يعنــي المصــادر 
الوحيــدة التــي تنبثــق عنهــا هــذه المعرفــة: المصــدر 
مســتوى  وعــى  والإمبريقي/التجريــب(  العقــي 
يتــم  بــه  الــذي  الشــكل  )أي  الــذاتي  مصدرهــا 
بواســطة  التاريخيــة  الإنســان:  لــدى  اكتســابها 
ــادئ  ــطة مب ــة بواس ــات Données والعقاني معطي
ــارف  ــرف المع ــر ألا نع ــن الخط ــن م principes، لك
العقليــة ســوى معرفــة تاريخيــة، فــإذا لم يكــن 
ــه  ــن فق ــون )Jurisconsulte( م ــه القان ــرف فقي يع
ــه غــر قــادر عــى العــدل،  القانــون إلا تاريخــه، فإن
ــين. وينجــم عــن هــذا  ــى عــى وضــع قوان ــل وحت ب
التمييــز بــين الــذاتي والموضوعــي في العلــوم العقليــة 
ــدرة  ــن دون الق ــفة م ــم الفلس ــا أن نتعل ــه يمكنن أن
الــذي يريــد أن يكــون  التفلســف، فذلــك  عــى 
فيلســوفا يلزمــه أن يتمــرن عــى أن يســتخدم عقلــه 
اســتخداما حــرّا، وليــس اســتخدام محــاكاة ومــن 
 Cf, Emmanuel Kant,.ثــم اســتعالا ميكانيكيّــا
 Logique, tr. L. Guillermit, Vrin )1966(,

.27-1970, §III, PP 21
 )Scolastique( إن الفلســفة في معناهــا المــدرسي )2(
نســق مــن المعــارف الفلســفية أو المعــارف العقليــة 
ــة  ــا الدنيوي ــب دلالته ــا بحس ــم، أم ــطة مفاهي بواس
 )Mondain ويفضــل ليوتــار تعبــر( Cosmique
فهــي »علــم الغايــات النهائيــة للعقــل البــشري«، وفي 
ذلــك أحقيــة وقيمــة كــرى للفلســفة... ففــي الدلالــة 
)capacité(  ــدرة ــك ســوى ق ــي ذل المدرســية لا يعن

ومهــارة )habilité(، أمــا في المعنــى الدنيــوي )في 

العــالم( للفلســفة فهــو أن تكــون لهــا فائــدة، وبالتــالي 
تصــر الفلســفة في المعنــى الأول علــم قــدرة، وفي 
 législatrice ــم حكمــة، ومشرعــة ــاني عل ــى الث المعن
ــئلة  ــتوى الأس ــذا المس ــرح في ه ــث تط ــل )بحي للعق
التاليــة: مــا الــذي تمكننــي معرفتــه؟ مــا الــذي يجــب 
عــي فعلــه؟ مــا الــذي ينبغــي أن نأملــه؟ مــا الــذي 
يعنيــه الإنســان؟(، وهــو يصبــح بــه الفيلســوف 
مشرعًــا وليــس فنانًــا في مجــال العقــل، فالفنــان 
الــرأي  الــذي يســميه ســقراط محــب  هــو ذاك 
)Philodoxe(. ومــن يريــد أن يتعلــم التفلســف 
ــا  ــوى قصص ــفية س ــاق الفلس ــر الأنس ــه ألا يعت علي
العقــل  اســتخدام  عــن  )أمثلــة(   des histoires
 )talent( وكموضوعــات خاصــة لزخرفــة موهبتــه

26-Ibid. PP 24 .الفلســفية
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مــاذا عــى الفلســفة أن تقــول في أمــور يبــدو أنهــا 
خارجــة عــن نطاقهــا وليــس لهــا إليهــا منفَــذ؟ ومــاذا 
ــن الفلســفة أن تفعــل في شــأن  ــب م يمكــن أن يُطل
ــة؟ ليســت المســألة في  ــة وصاي ــه أي ــا علي ليســت له
ــول في  ــرء يتج ــا دام الم ــاح، م ــد إيض ــة إلى مزي حاج
ــا دون أن يلمــس  ــن منتجــات التكنولوجي ــات م غاب

شــيئاً مــا يحيــط بهــا عــى غــر مــا يُــرام.
احتاجــت  متــى  لكــن  كذلــك؛  فالأمــر  بديهــي، 
ــب  ــج إلى صل ــى تل ــد حت ــن أح ــفة إلى إذْن م الفلس
ــي  ــات، وتم ــن في البديهي ــكّك، وتطع ــور، فتش الأم
أنهــا  مــن شــك  مــا  أســئلة مســتفزةّ؛  في طــرح 
تبــدو ثرثــرة بــدون فائــدة لــدى مــن لم يجلــس إلى 
مائدتهــا. كلنــا نعــرف أن التفلســف حاصــل شــغف 
ــور  ــى أم ــبّ ع ــف ينص ــا أن التفلس ــؤال؛ فك بالس
تبــدو وكأنهــا مــن اختصــاص العلــم، أو الفــن أو 
الأدب أو القيــم، كذلــك تجــد الفلســفة مــن الأســئلة 
مــا »تمــأ بــه الدنيــا« حــول التكنولوجيــا. وكــا 
أن الأســئلة تتناســل بــدون ترتيــب مســبق، فــإن 
ــك  ــا؛ وبذل ــا بينه ــق في ــفية تتراش ــات الفلس التأمّ
ــورات  ــر تص ــا، يثم ــدل متنوع ــن الج ــواً م ــق ج تخل

ــر. ــد التطوي ــام، قص ــة بالاهت قمين
إن مســألة مشروعيــة الخطــاب الفلســفي ظلــت 
تُطــرح منــذ القــدم؛ إذ كلــا تحقــق جديــد في العلــم 
ــدا وكأن مــا كانــت الفلســفة  ــة، ب أو الفــن أو التقني
تتســاءل في شــأنه قــد أتى العلــم أو التقنيــة بحلــول 
لا تــترك أي مجــال لتدخّــل منهــا. فلنلــق نظــرة عــى 
ــا الخيــوط  ــنّ لن جوانــب مــن المــاضي، عــى أن تتب

المتشــابكة.
عندمــا بــرزت الفلســفة، لم تكــن منفصلــة عــن 
الأســاطر والآداب والعلــوم. لا نســتطيع تعيــن تاريخ 
بروزهــا بدقــة؛ فنقــول بصيغــة تقريبيــة بــن القرنــن 
التقــت  الميــاد، حيــث  العــاشر والســادس قبــل 
ــذا  ــرض ه ــم ف ــة؛ ث ــة ومتنوع ــة غني ــجة ثقافي أنس
الغنــى والتنــوّع نظــراً مــن أجــل التصنيــف والفــرز 
والترتيــب بــن الآراء والتصــوّرات. آنــذاك كانــت 
ــدا  العلــوم والفلســفة والأســاطر تشــكّل جســدا موحَّ
ــون في  ــث دوّن الفاعل ــكام، حي ــم والأح ــن المفاهي م
هــذه الحقــول ســجاّت وجــداول وعاقــات بــن 
ــن  ــف ع ــون والكش ــام الك ــم نظ ــد فه ــع قص الوقائ

أسراره.
ــف  ــث تختل ــر الفلســفة في كل المناطــق، حي لم تظه
البيئــة، فتختلــف ظــروف العيــش لــدى المجموعــات 
البشريــة المتنوعــة. ويحدّثنــا التاريــخ عــن حضــارات 
نمــت  حيــث  القديمــة؛  والفــرات  ودجلــة  النيــل 
ــر  ــن لم تتوف ــة؛ لك ــارة والماح ــري والتج ــات ال تقني
ــكاراً  ــك أن أف ــن ش ــا م ــفة. م ــروز الفلس ــروف ب ظ
أوّليــة عــن نظــام الكــون وأســئلة عــن البدايــة 
ــن لم  ــت؛ لك ــد تدوول ــوت، ق ــاة والم ــة، والحي والنهاي
يظهــر تفكــر فلســفي يســائل ويتشــكك ويعــرّ عــن 
ــأن الخــر  ــق، ويطــرح مســائل في ش الدهشــة والقل
والعــدل والجــال، بلغــة واضحــة إلّا لــدى الإغريــق 
حــوالي الحقبــة المشــار إليهــا. وبــن القرنــن الســادس 

ــم  ــوم بحك ــود العل ــوي ع ــاد، ق ــل المي ــث قب والثال
تراكــم المعــارف واختصــاص فاعلــن في أمــور الطــب 
والحســاب والهندســة والفلك والموســيقى، ثــم العلوم 
ــا  ــات والجغرافي ــل البصري ــة مث ــطية أو الجزئي الوس
ــرة  ــرت فك ــر؛ فظه ــن قص ــا بزم ــكا بعده والميكاني
ــن  ــفة؛ لك ــن الفلس ــت ع ــد انفصل ــوم ق ــون العل ك
ــن.  ــر ممك ــامّ غ ــال الت ــرف أن الانفص ــع يع الجمي
وقــد كانــت الفلســفة منــذ البدايــة مطبوعــة بتعــدّد 

ــد. ــال عــى الســؤال والنق ــرؤى والإقب ال
ــل إن  ــفة، قي ــن الفلس ــوم ع ــت« عل ــا »انفصل عندم
الفلســفة أضحــت تتكــوّن مــن حقــول ثاثــة ظلــت 
ــا(  ــود )الُأنطولُجي ــث الوج ــي: مبح ــا، وه في حوزته
ومبحــث القيــم )الأكَســيولُجيا( ومبحــث المعرفــة 
)الإپِســتِمولُجيا(. إنمــا مضــت هــذه المباحــث الثاثــة 
ــا؛  ــق رقعتُه ــدل أن تضي ــوم، ب ــوّ العل ــع نم ــع م تتس
فنشــأت مباحــث بينيــة. مثــاً، لا يمكــن أن يتجنّــب 
عالـِـم الفلــك طــرح أمــور حــول نظــام الكــون برمّتــه، 
عــوض الاكتفــاء بحســاب مســار الأجــرام الســاوية 
وسرعتهــا والمســافة بينهــا، إنــه مبحــث الكســمولجيا. 
وعالـِـم الفيزيــاء يطــرح أســئلة حــول تكــوّن المفاهيم 
وســبل التحقــق مــن وثاقتهــا وحظــوظ إبطالهــا. ثــم 
لا يمكــن تجنّــب الخــوض في أمــور الحُســن والــذوق 
والنغــم؛ فتبلــورت أفــكار في ذلــك تحتــاج إلى نســج 
خيــوط ناظمــة، وكان مــا ســمي بمبحــث الجاليــات. 

إذن، تنمــو المعــارف وتتراكــم، وتظهــر وقائــع تحتــاج 
إلى نظــر يحتــل مكانــة بينيــة بــن العلــوم والفلســفة 
ــة  ــن منتجــات فاعلي والآداب، ولا حــدود مســطّرة ب
الذهــن. ثــم انتــشرت المعتقــدات المختلفــة، ومضــت 
يجــادل بعضهــا بعضــاً، ولا يمكــن أن لا ينتبــه رجالهــا 
إلى الحاجــة إلى آليــات الإقنــاع ودفــع الشُــبه، فــكان 
ــكام  ــم ال ــيحين وعل ــدى المس ــات ل ــث الإلهي مبح
المعتقــدات  في  يقابلهــا  ومــا  المســلمن،  لــدى 

الأخــرى.
ــة تفــترض مســتوى  ــة قديمــة، لكــن كل صناع التقني
معيّنــاً مــن المعرفــة؛ فتراكمــت هــذه مــع نمــوّ 
ــم الخــرة، تطــوّر  ــر تراك ــاج. وعــى إث ــات الإنت تقني
في  الاثنــان  اســتخدم  ثــم  والهندســة؛  الحســاب 
ــون  ــون والفنان ــة. وراح التقني ــم علمي ــورة مفاهي بل
ــة،  ــر التقني ــة في تطوي ــارف العلمي ــتثمرون المع يس
فأصبحــت تكنولوجيــا. وظلــت الفلســفة بعيــدة 
ــت  ــا ظل ــي؛ لكنه ــل التقن ــال الفع ــن مج ــبيا ع نس
تتأمــل الظــروف الفكريــة والوجدانيــة للإنســان وهو 
ــول أن  ــن المعق ــة. وم ــه الصناعي ــب« منتجات »يداع
نقــول إن تطــوّر التكنولوجيــا لا يضــع حــداً للتدخّــل 
ــل عــى العكــس، يخلــق هــذا التطــوّر  الفلســفي؛ ب

ــذات. ــل بال ــذا التدخّ ــرات له ــبابا وتري أس
نعــم، يُرجّــح أن الصنعــة ســبقت العلــم والفلســفة 
والفــن؛ لكــن يجــوز افــتراض كــون الصنعــة بالــذات 

تســتند إلى خطّــة وصــور وخيــال. فالإنســان القديــم 
ــن  ــه م ــش في ــذي يعي ــط ال ــع المحي ــرى وقائ كان ي
أنــه  أي  ومقاصــده،  وتصوّراتــه  شــعوره  خــال 
كان يصنــع ويفكــر في نفــس الآن. وهــل يمكــن 
بــدون تخطيــط  أن تشــتغل  اليــوم  للتِكنولوجيــا 
ومــا  الســؤال،  هــذا  منطلــق  ومــن  ومقاصــد؟ 
ــدو أن  ــئلة أخــرى، يب ــن أس ــه م ــق ب ــن أن يتعل يمك
التكنولوجيــا تــأتي بحلــول لمشــاكل عمليــة، لكــن 
ــر  ــاج إلى نظ ــاكل تحت ــا مش ــض عنه ــد أن تتمخّ لا ب
ــانية. ــوم الإنس ــفة والعل ــئلة الفلس ــه أس ــي في تلتق
أدوات  يصنــع  القديــم  الإنســان  »بــدأ«  عندمــا 
للصيــد والفاحــة والتنقّــل، كان يفكّــر تحــت مظلــة 
ــودي  ــه الوج ــق لوضع ــن يقل ــم يك ــدات، فل المعتق
كثــراً. ومــع تغــرّ الأوضــاع تبدّلــت الاحتياجــات 
ــل  ــكار لا تنظــر في حــاضره فحســب، ب ــورت أف وتبل
تحــاول فهــم المــاضي ورســم صــورة عــن المســتقبل. 
وعنــد »بدايــة« الفكــر العلمــي والفلســفي، شــكّلت 
العلميــة  الفرضيــات  لتطويــر  فرصــة  التقنيــة 
ــار  ــة لاختب ــت آلي ــا أضح ــفية، ك ــولات الفلس والمق
تلــك الفرضيــات. إنمــا أحيانــا تســبق التقنيــة النظــرَ 
العلمــي، وأحيانــاً بالعكــس. ومــع تقــدّم الفكــر 
العلمــي، أصبــح الفهــم يتنبــأ بمــا يمكــن أن تــأتي بــه 
فرضيــةٌ مــا مــن نتائــج عمليــة )تكنولوجيــة(، فتبــدع 
المختــراتُ وقائــع جديــدة لم تكــن منتظَــرة مــن ذي 

بنّاصر البُعزّاتي

الفلسفة والتكنولوجيا
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قبــل. فعــاً، الأدوات التــي كانــت تصنــع في القديــم 
امتــداد لوقائــع الطبيعــة؛ لكــن تدخّــل الصنعــة 
يتــرّف في تســخير الوقائــع و«التحايــل« عليهــا. 
مثــاً، لا يكتفــي الإنســان بمراقبــة الريــاح، بــل عمــل 
عــى اســتغالها، فصنــع رحــى تتحــرك بالريــح فتنتــج 
طاقــة مســتعملة في الطحــن وتحويــل المــواد؛ ونفــس 
الــيء فعــل مــع المــاء. واليــوم، لا يكتفــي الفاعــل 
بفهــم حــرارة الشــمس، بــل يخــزن الطاقــة ليســتغلها 
في الإضــاءة والإنتــاج. وأصبــح يســتثمر المعــارف 
البيولوجيــة، لنقــل الأعضــاء والاستنســاخ واســتخدام 
المخــدرات في العــاج. تقــدّم العلــم إذن أصبــح يســير 

ــي. ــكار التكنولوج ــع الابت ــوازاة م بالم
كان العلم-الفلســفة مندهشــا مــن هــذا النظــام 
الــذي تســير عليــه حــركات الأجــرام الســاوية، ومــن 
انتظــام فصــول الســنة، ومــن أثــر الأصــوات النغميــة 
عــى نمــوّ النبــات، ومــن دور الأنغــام والأهازيــج في 
صحــة الإنســان؛ فأبــدع العــدد، وتبيّنــت لــه ساســل 
ــة، والفرديــة،  ــة الانتظــام: الأعــداد الطبيعي مــن أبني
والزوجيــة، والأوّليــة، والمربعــة، والمكعبــة، والمتحابّــة، 
ــاء  ــا يتأمــل البن ــق منه ــات التناســبية؛ وانطل والعاق
الكســمولجي، بعيــداً )نســبياً( عن الانشــغال التقني. 
بينــا انشــغل آخــرون بماحظــة حــركات الهــواء 
والريــح والمــاء، فعمــل عــى محاكاتها، وصنــع أدوات 
ــداً )نســبياّ( عــن التأمــل المجــردّ.  عــى غرارهــا، بعي
ــة؛  ــان في المارســة المجتمعي ــن الانشــغالين يلتقي لك
فيســتفيد الواحــد مــن الآخــر، حيــث ينســج العالـِـم-
ــع  ــذ في صن ــة للتنفي ــة قابل ــاذج نظري ــدس نم المهن
آلات. لكــن، في الغالــب الأعــمّ، لا يجمــع الفــرد 

ــة. الواحــد بــين العلــم والفلســفة والتقني
ــة، أن  ــة طويل ــب تاريخي ــر حق ــة، ع ــن ماحظ يمك
أغلــب العلــاء ليســوا مهندســين وأغلــب المهندســين 
ليســوا علــاء؛ لا لأن الفاعليتــين متنافرتــان، بــل 
لأن الأســئلة التــي تشــغل بــال هــؤلاء ليســت هــي 
نفســها التــي تشــغل بــال أولئــك. لكــن التفاعــل بــين 
الفاعليتــين بــيّن، لأن العلم يســتعمل أدوات مصنوعة 
بنــاءً عــى معرفــة وثيقــة، والهندســة التطبيقيــة 
ــا  ــة. فالتكنولوجي ــج التفســيرات العلمي تســتثمر نتائ
ــار،  ــر للعلــم أدوات التجريــب والقيــاس والاختب توفّ
ــر للتكنولوجيــا النــاذج النظريــة التــي  والعلــم يوفّ
ــم  ــق العل ــون أيضــاً تطب ــا. والفن تنفّدهــا في خططه

ــا معــا.  والتكنولوجي
ــاس  ــح المقي ــم، أصب ــين الأم ــس ب ــوّر التناف ــع تط م
المعتمَــد للتقــدّم هــو الابتــكار التكنولوجي؛ فتســارع 
الاخــراع منــذ حــوالي ثاثــة قــرون. وفي ســياق رســم 
المــواد الأوليــة وضــان  الحــدود والبحــث عــن 
إلى  انتهــت  التــي  الراعــات  نشــبت  الأســواق، 
حــروب مدمّــرة خلقــت مظاهــر مأســاوية وجروحــاً 

ــح. ــوار والصل ــاولات الح ــم مح ــل، رغ لا تندم
ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر، مــع اتّســاع مــدى 
ــا،  ــم والتكنولوجي الفعــل التكنولوجــي والْتحــام العل
بالمــوازاة مــع الظاهــرة الاســتعارية، انتبــه قلّــة مــن 
المفكريــن إلى الطابــع الســلبي للتطــور التكنولوجــي؛ 
بينــا مضــت الأغلبيــة، خاصــة مــن ناقــي الحــس 
النقــدي، لا تــرى إلّا إيجابيــات التصنيــع، وهــذه 
أصــوات  ارتفعــت  أن  فــكان  شــك.  دون  كثــيرة 
ــة  ــى مراقب ــو ع ــدّم، تدع ــذا التق ــن ه ــائمة م متش
المخرّبــة.  واســتعالاتها  التكنولوجيــة  المنتجــات 
ــح  ــا أصب ــدرج في م ــة تن ــانة مفهومي ــت ترس وتكوّن
تطــورت  أن  بعــد  التكنولوجيــا،  فلســفة  يســمى 

ــم. ــفة العل ــوّرات فلس تص

مــن المســائل التــي اســرعت انتبــاه مارتــن هايدگــر 
مكانــة التقنيــة في العالـَـم المعــاصر؛ وألقــى محــاضرة 
ــة،  ــوان ســؤال التقني ــام 1953، بعن ــك آخــر ع في ذل
ــق  ــة بالتفري ــدأ المقال ــام 1954. تب ــةً ع ــشرت مقال ن
بــين التقنيــة وماهيــة التقنيــة، لــي يطــرح هايدگــر 
أســئلة عــن التقنيــة لا باعتبارهــا وســائل وأدوات 
لاســتعال فحســب، بــل باعتبارهــا تفــرض أســلوب 
ــان  ــة الإنس ــاً لعاق ــاً اصطناعي ــه وترتيب ــاة بأكمل حي
بالوجــود. فينتقــد الأفكار الســائدة حــول التكنولوجيا 
حيــث تعترهــا مجــردّ »وســائل لأهــداف«، أو أنهــا 
مجــردّ »أفعــال بشريــة«؛ ويدعــو إلى التســاؤل عــا 

ــة. ــة البشري ــا للحري تقدمــه التكنولوجي
المشــاكل  مــن  العلــم  فاســفة  بعــض  ويطــرح 
المرتبطــة بالعلــم والتكنولوجيــا، حيــث يتهمــون 
ــي  ــا، الت ــم والتكنولوجي ــيانية في العل ــة الوس النزع
تختــزل هاتــين الفاعليتــين في المردوديــة العمليــة، 
ــي  ــة الت ــة والفهمي ــاه إلى الأبعــاد النظري ــدل الانتب ب
ــة. ــا التاريخي ــد بدايته ــا نشــأت أصــاً عن ــن أجله م

والســيكولُجيا  ســيولُجيا  السُّ علــاء  بعــض  وســار 
ــات  ــار التقني ــمّ بهــا اختي ــي يت يســائلون الطــرق الت
وشــبكات  كاليــة،  ســلع  وإنتــاج  وتســويقها 
ــاد  التســويق وتوجيــه الــذوق. ويذهــب بعــض النقّ
ــتاب  ــيلة لاس ــا وس ــرون في التكنولوجي ــداً إذ ي بعي
وإخضــاع الأذواق عــن طريــق إنتــاج بضائــع لا نفــع 
ــك الســلع عــى جعــل  ــجُ تل ــل يعمــل تروي ــا؛ ب فيه
ــوق  ــادة الس ــدى س ــن ل ــات رهائ ــراد والجاع الأف

الرأســالية.
ــا  ــن التكنولوجي ــيولجيين ع س ــض السُّ ــدث بع ويتح
ــدون  ــية، فينتق ــرة سياس ــا ظاه ــال اعتباره ــن خ م
منتجاتهــا كــا ينتقــدون برامــج الأحــزاب ودعاواهــم 
ــير  ــانية. ويس ــان والإنس ــة الإنس ــي خدم ــي تدع الت
مفكــرو مدرســة فرانكفــورت في هذا المنحــى النقدي، 
ــدة، إذ  ــير محاي ــا غ ــون التكنولوجي ــق ك ــن منطل م
ــة  ــلب حري ــادات تس ــتهاكية وع ــاً اس ــرض قي تف

ــات. ــراد والجاع الأف
بــل هنــاك مــن يوسّــع مــن النقــد فيوجهــه إلى 
العلــم نفســه، باعتبــاره يبنــي النــاذج النظريــة 
وبضائــع  أدوات  إلى  التكنولوجيــا  تحوّلهــا  التــي 
ووســائل لعــب تعــود بأربــاح طائلــة عــى الــشركات 
المنتجــة الكــرى؛ فنُحتــت مفــردة العلم-التقنيــة 
)تكنو-ســاينس(، للتعبــير عــن ســيرورة تبعيــة العلــم 
للمشــاريع التقنيــة. وفعــاً، فــإن المختــرات الكــرى 
للصناعــات الكياويــة والصيدليــة وغيرهــا أصبحــت 
تمــوّل البحــث العلمــي قصــد توجيهــه، بــل أصبحــت 
الأغــراض التكنولوجيــة تتحكّــم في توظيــف الباحثــين 

ــم. ــا، وترقيته ــد العلي ــاتذة المعاه وأس
أمــا الحديــث عــن تكنولوجيــا الأســلحة المدمّــرة 
فيأخــذ طابــع الرخــة المدوّيــة في الفضــاء العمومــي 
وفي أحضــان الجمعيــات الثقافيــة الداعيــة إلى الســلم 

والتعايــش بــين الشــعوب.
في  أصبــح  البيولوجيــة  العلــوم  تطــوّر  وبفضــل 
المتنــاول زرع الخايــا والتــرّف في مكوّناتهــا، إلى 
درجــة جعلــت التكنولوجيــا تــشرع في استنســاخ 
كائنــات حيّــة. فهــل هــذه الرامــج علميــة ’محضــة‘ 
ــق  ــر يتعل ــال أن الأم ــة‘؟ والح ــة ’صرف أو تكنولوجي
ــاة  ــى الحي ــير معن ــة تغي ــشري، وبمحاول ــس الب بالجن
ذاتــه. إن الأمــر مــن قبيــل القيــم بالأحــرى، ولا 
يجــب أن يُــرك في أيــدي قلّــة مــن المغامريــن الذيــن 
ينبســطون بالزهــو إزاء الانتصــارات التكنولوجيــة 
دون اهتــام بالنتائــج المبــاشرة عــى معنــى الحيــاة. 

لربمــا لا يليــق وضــع حواجــز في طريــق البحــث 
التكنولوجيــات يجــب أن تكــون  العلمــي، لكــن 
تحــت المراقبــة الحِكْميــة. وهكــذا تتدخّــل الفلســفة 
لتنتقــد التوجهــات وتدعــو إلى تقديــر التأثــيرات 
الســلبية لابتــكارات التكنولوجيــة. ربّ رأي يقول: إن 
صفــة »الســلبية« إســقاط آت مــن التقاليــد الباليــة، 
ولا تناســب التكنولوجيــا التــي أصبحــت ضروريــة في 
كل مرافــق الحيــاة. وهــذا رأي مــن الآراء؛ والفلســفة 

ــه كل الآراء. ــش ضمن ــوح تُناق ــاء مفت فض
إذاً، الفكــر الفلســفي حــاضر ينظــر في المنجــز في 
العلــوم والتكنولوجيــا، ويناقــش الانعكاســات البانيــة 
والهادمــة للتطــور جملــةً. فكــا تنتــج التكنولوجيــا 
ــكالات، ولا  ــائل وإش ــفة مس ــت الفلس ــائل، تنح وس
ــاك  ــكارات. فهن ــاذج لابت ــي الس ــد التلقّ ــف عن تق
ميــدان للنظــر تكــوّن بالمــوازاة مــع بــروز الهندســة 
ــم بطــرح  ــا، يهت ــة وكــردّ فعــل عليه ــة الوراثي الجيني
تقلــب  بحيــث  للإنســان  المحرجــة  الانعكاســات 
ــم والــرورة  ــا للإنســان والقي هــذه الهندســة فهمَن
بــدون  تتناســل  الفلســفية  والأســئلة  والإمــكان. 
حــدود، عــى شــاكلة: هــل كل مــا هــو ممكــن 
ضروري؟ لأي غــرض يكــون التــرف في التكويــن 
ــا بعــين  ــو أخذن ــى ل ــة؟ حت ــات الحي ــي للكائن الجين
الهندســة ســتقدّم خدمــة  الاعتبــار كــون هــذه 
مــن  المايــين  تحصــد  ظلــت  لأمــراض  عاجيــة 
النفــوس، ولمــاذا الحــرص عــى تمديــد حيــاة الأفــراد 
إلى مــا ليــس ضروريــا؟ً وهــل ســتمدّد حيــاة الجميــع 
أم ســيعمّق الاختيــارُ والانتقــاء الفــروقَ بــين البــشر؟ 
ومــا دور الــشركات الكــرى في المتاجــرة في منتجــات 
ــر المنتجــات  ــف ســتتقرر مصائ هــذه الهندســة؟ كي
الصيدليــة بعــد الاســتعال؟ وأي ذوق للحيــاة إذا 
أخضعــت لحســابات تكنولوجيــة؟ ومــاذا عــن المــوت 

ــأنه؟ ــتّ في ش ــق في الب ــه الح ــن ل ــم؟ م الرحي
هكــذا، كلــا خطــى العلــم خطــوة في التقــدم، 
أكــر، إلى درجــة يصعــب  التكنولوجيــا  تقدمــت 
معهــا توقّــع الآتي مــن المنتجــات. وكل منتــج جديــد 
يخلــق أنماطــاً مــن الســلوك العضــوي والنفــي، 
ــر  ــة. لننظ ع ــير متوقَّ ــة غ ــات مجتمعي ــق عاق ويخل
اليــوم كيــف ينفــرد كل فــرد مــن أفــراد نفــس 
الأسرة في نفــس المســكن مــن خــال الانكبــاب عــى 
جهــاز تلفــون، يتلقّــى رســائل مــن عالـَـم بعيــد 
ــذا  ــا ه ــد في مزاي ــك أح ــا. لا يش ــون غريب ــد يك وق
الجهــاز في تســهيل الاتصــال والتواصــل والبحــث عــن 
المعلومــات؛ لكــن كيــف يليــق تحمّــل هــذا الانعــزال 
الــذي يفرضــه عــى الأفــراد ويفــرقّ حتــى بــين 
الطفــل وأبويــه. هــذه مســائل مطروحــة في ميــدان 
الربيــة وفي علــم النفــس؛ وهــذان الميدانــان يتغذيان 

ــه. ــا من ــلّان مبادئه ــفي ويتس ــل الفلس بالتأم
إذن، ليــس لأحــد أن يقــول إن تدخّــل الفلســفة 
ــكام  ــل ال ــن قبي ــا م ــم والتكنولوجي ــؤون العل في ش
غــير المجــدي، مــا دامــت لا تقــدّم حلــولًا لمــا تعــدّه 
ــح  ــمَ نصائ ــفة تقدي ــوّد الفلس ــكاليات. إذ لم تتع إش
أو تعليــات أو وعــود أو تهديــدات. إن الفلســفة 
الخطــاب  في  وتنقّــب  بــه،  ح  المــرَّ تستشــكل 
ــاً  ــر، ســواء كان الخطــاب عادي للكشــف عــن المضمَ
أو علميــاً أو غيرهــا. ومــع »استئســاد« التكنولوجيــا، 
لا بــدّ أن يقلــق العقــاء، فيحــذروا ويعــروا عــن 
شــكوكهم في مــا تعِــد بــه التكنولوجيــا مــن رفاهيــة.

■ بنّا�صر البُعزّاتي أستاذ الإبستمولوجيا         

وتاريخ العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط
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ــي شــمول  ــة ]في مجــال العــدل[ تقت »الحكم
ــن  ــال أربع ــاس الح ــو أكل الن ــل ل ــة. ب الغفل
يومــا لَخَرِبــت الدنيــا لزهدهــم فيهــا، وبطُلــت 

ــش« ــواق والمعاي الأس

  الغزالي، إحياء علوم الدين.

مقدمة:
عــدالات  عــدة  أم  واحــدة  عدالــة  هنــاك  هــل 
الــذي يعــم كل  الفطــري  الطبيعــي«  »كالعــدل 
ــدل  ــافي« و»ع ــدل الثق ــة، و»الع ــات البشري الجماع
وفي  الســياسي«؟  و»العــدل  والســنن«،  الشرائــع 
ــواع،  ــدة أن ــد أم ع ــم واح ــاك ظل ــل هن ــل ه المقاب
كــما يفعــل أصحــاب الفــروق اللغويــة الذيــن 
ــان  ــو »نقص ــذي ه ــم ال ــن الظل ــا ب ــزون لغوي يمي
الحــق، والجــوْر ]الــذي هــو[ العــدول عــن الحــق«، 
ــاء  ــو إعط ــاف، وه ــم الإنص ــض الظل ــون »نقي فيك
الحــق عــى التــمام ... ونقيــض الجــوْر العــدل، وهــو 
العــدول بالفعــل إلى الحــق«؟ ثــم هــل هنــاك معيار 
واحــد لهــذه الأنــواع المختلفــة مــن العــدل والظلــم 
أم عــدة مقاييــس؟ وهــل العقــل الــذي يقــف وراء 

ــدد؟ ــد أم متع ــم واح ــدل والظل ــدد الع تع
الفلســفة  مجــالي  إلى  العدالــة  مســألة  انتــماء 
السياســية والفلســفة الأخلاقيــة جعلهــا ترتبــط 
بالعقــل العمــي أكــر مــن ارتباطها بالعقــل النظري، 
ــى  ــور، ولا أدل ع ــدد وتتط ــا أن تتع ــاح له ــما أت م
ذلــك أن أهــم تيــار في الفلســفة السياســية الحديثــة 
والمعــاصرة، وهــو تيــار »العَقــد الاجتماعــي« )الــذي 
ــه عــدد  ــز، وتبع ــاس هوب ــه توم ــح التفكــر في افتت
ــو،  ــاك روس ــوك، وجان-ج ــون ل ــفة كج ــن الفلاس م
وغرهــم(،  راولــز،  وجــون  كانــط،  وإمانويــل 
بَنَــى تصــوره للعدالــة عــى أســاس إبــرام عقــد 
»اجتماعــي« قائــم عــى حــوار عقــلاني وديمقراطــي 
عــى  وليــس  والتحســن،  للتعديــل  قابــل  حــر 
ــاش،  ــل للنق ــر قاب ــي غ ــدي أو ميتافيزيق ــدأ عق مب
ــة  ــا في الأزمن ــة عنه ــا يفــر ازدهــار الكتاب وهــو م

الحديثــة والمعــاصرة.
ــن  ــا س ــدي أمارتي ــادي الهن ــر الاقتص ــر أن المفك غ
صاحــب كتــاب فكــرة العدالــة، قــرأ نظريــة راولــز 
مــن زاويــة نقديــة، حيــث جعــل محــور كتابــه 
الدفــاع عــن أطروحــة تعــدد معــاني العدالــة بتعــدد 
الثقافــات البشريــة، دون إقصائــه للثقافــة الغربيــة 
التــي اعــرف أنــه اســتمد منهــا جــل مــوارده 
أن  ودون  أطروحتــه،  لبنــاء  والثقافيــة  الفكريــة 
ــري  ــة الجوه ــى العدال ــد معن ــده تبدي ــون قص يك
ــا.  ــا وحديث ــه كل الشــعوب قديم ــذي تُجمــع علي ال
فمــن الظلــم أن تُســجن العدالــة في دلالــة واحــدة 
أو نســق نظــري غــربي مغلــق، ومــن العــدل أن 
ــادئ  ــدلالات وكل المب ــى كل ال ــة ع ــح العدال تنفت

والقيــم الممكنــة الآتيــة مــن الغــرب ومــن الــشرق. 
فمــن دون شــك أن الثقافــات غــر الغربيــة تنطــوي 
عــى عنــاصر أخــرى مــن شــأنها أن تُســهم في 
ــر  ــن الجــور والقه ــل م ــف والتقلي ــن الحي الحــد م
توســيع مفهــوم  تســاعد عــى  والاســتعباد، وأن 
ــن  ــا. م ــن مآزقه ــا م ــا وإخراجه ــة وإخصابه العدال
هنــا جــاء شــعاره الداعــي إلى ضرورة التوقــف عــن 
تهميــش وإقصــاء الإســهامات الثقافيــة غــر الغربيــة 
التــي لا تتعــارض في جوهرهــا مــع الأمــل البــشري في 

ــاواة. ــاف والمس ــدل والإنص ــة الع إقام
لم يكــن يَضــر أ. ســن أن يعــرف بــأن كتــاب فكــرة 
العدالــة لا ينفصــل عــن كتــاب جــون راولــز نظريــة 
كإنصــاف،  العدالــة  لــة  المعدَّ العدالــة، وصيغتــه 
اعتقــادا منــه بــأن نظريــة راولــز في العدالــة شــكلت 
ــفة  ــخ الفلس ــرا في تاري ــا كب ــارزا ومنعطف ــا ب حدث
ــكال  ــددت أش ــة. تع ــة الحديث ــية في الأزمن السياس
ــرة  ــاب فك ــام كت ــز في كل أقس ــاب راول ــور كت حض
العدالــة ومفاصلــه ســواء عــى شــكل عــرض أفــكاره 

أو إبــداء الإعجــاب بــه أو الحــوار معــه أو انتقــاده، 
ــن  ــرّ ع ــد ع ــه. وق ــم ب ــه ويختت ــق من ــو ينطل فه
ــه  ــة كإنصــاف بإهــداء كتاب ــاب العدال ــه بكت إعجاب
فكــرة العدالــة لراولــز. غــر أنــه إذا كانــت النظريــة 
الراولزيــة نقطــة انطــلاق تفكــره في العدالــة، فإنهــا 
لم تشــكل كلمتــه الأخــرة، خصوصــا وأن انتقــاده لها 

ــه. ــا وتجاوزهــا شــكل هاجســا لا يفارق وتصحيحه
ســعى أمارتيــا ســن في كتابــه فكــرة العدالــة إلى 
الإحاطــة بالأبعــاد السياســية والأخلاقيــة والمعرفيــة 
والحقوقيــة والفلســفية للعدالــة. مــع ذلــك، لم 
يهمّــه أن يشــيِّد نظامــا فكريــا متماســكاً يــدور 
ــز  ــون راول ــل ج ــما فع ــة ك ــة مركزي ــول أطروح ح
حينــما ربــط العدالــة بالإنصــاف، وإنمــا كانــت 
غايتــه أن يعايــن العدالــة في تجلياتهــا الثقافيــة 
المختلفــة مــع توجيــه النقــد إلى مختلــف النظريــات 
التــي أنشــئت حولهــا وتصحيحهــا وتطويرهــا. نعــم، 
لا ننكــر أن وضــع مفهــوم القــدرة، وملحقاتهــا مــن 
ــة  ــز الجاذبي ــة، في مرك ــة وعقلاني ــة وديمقراطي حري

ــة  ــه في الحقيق ــة، لكن ــرة العدال ــه فك ــن كتاب م
نظريــة  لتفكيــك  القــدرة  مفهــوم  اســتعمل 
العدالــة كإنصــاف الراولزيــة والنظريــات الدائــرة 

في فلكهــا.
غــر  الثقافــات  عــى  ســن  أمارتيــا  انفتــاح 
الغربيــة منحــه الفرصــة للتدليــل عــى خطــأ 
الزعــم القائــل بــأن الديمقراطيــة التــي تــدور 
حولهــا العدالــة هــي اخــراع غــربي محــض، وأن 
الشــعوب غــر الغربيــة غــر مؤهلــة لــي تكــون 
ديمقراطيــة ولا عادلــة عدالــة مؤسســية، أي غــر 
مؤهلــة لأن تتشــكل كجماعــة سياســية حقيقيــة 
قائمــة عــى العدالــة. ولدحــض هــذا الزعــم 
ــرى  ــة والأخ ــن الفين ــأتي ب ــج كان ي ــي الف العرق
لممارســات  الســحيق  التاريــخ  مــن  بأمثلــة 
غربيــة،  غــر  ثقافــات  في  وعقلانيــة  عدليــة 
كالثقافــة الهنديــة والعربيــة الإســلامية والإيرانيــة 
أمثلــة  الــخ.  والإفريقيــة  والبابليــة  والصينيــة 
ــث  ــن حي ــة م ــة العدال ــا ممارس ــا حين ــن لن تب
ــث هــي  ــن حي ــا آخــر م هــي مؤسســات، وحين
تطبيقــات ومشــاورات ديمقراطيــة، أي أن منهجــه 
ــن الاســتدلال العقــي والاســتدلال  كان يجمــع ب
الخيــالي )والتمثيــل(، حيــث اشــتهر بالأمثلــة 
ــاسي  ــرض الأس ــي كان الغ ــة الت ــرة والطريف الكث

ــة. ــآزق العدال ــار م ــا إظه منه

من عدالة المؤسسات إلى عدالة القدرات
قسّــم أمارتيــا ســن المقاربــات الحديثــة الناظــرة 
في العدالــة إلى صنفــن أساســين: مقاربــة »العقــد 
الاجتماعــي« التــي ينتقدهــا كثــرا، ومقاربــة 
»الخيــار الاجتماعــي« التــي يتبناهــا لأنهــا تنظــر 
إلى العدالــة مــن زاويــة الإنجــازات الواقعيــة 

ــاس. ــاة الن وانعكاســها عــى حي

أولا( انتقاد المقاربة المتعالية 
للعدالة كإنصاف:

ــة  ــر بنظري ــه الكب ــا ســن إعجاب ــي أمارتي لا يُخف
ــه  ــا أحدثت ــاف« لم ــة كإنص ــز في »العدال ــون راول ج
ــا  ــة عموم ــر إلى العدال ــة في النظ ــورة جذري ــن ث م
وفي نظريــة »العقــد الاجتماعــي« عــى الخصــوص، 
بفضــل اقراحــه جملــة مــن المفاهيــم والمعايــر 
وهــو  الأصــي«  »الوضــع  كمفهــوم  الجديــدة، 
الوضــع الــذي يجــري فيــه نقــاش عقــلاني ومحايــد 
افــراضي  وضــع  في  يوجــدون  متعاقديــن  بــن 
خيــالي يحكمهــم »حجــاب الجهــل« الــذي يحجــب 
عنهــم وضعهــم الاجتماعــي ومراتبَهــم ومصالحهــم 
والعقديــة  السياســية  وانتماءاتهــم  الخاصــة 
ــكام  ــدار أح ــا لإص ــخصية، توخي ــم الش وطموحاته
ــد  ــها »عَق ــى رأس ــدة ع ــة ومحاي ــة ونزيه موضوعي
ســعيا  والتفــاوت  الحريــة  ومبــدأي  اجتماعــي« 
لتحقيــق »العدالــة بوصفهــا إنصافــا«. لكــن أمارتيــا 

ــادات: ــة انتق ــة أربع ــذه النظري ــه له ــن وجّ س
الانتقــاد الأول لنظريــة العدالــة الراولزيــة جــاء عــى 
شــكل رفضــه للتصــور الافراضي-المثــالي للعدالــة 

د. محمد المصباحي

العدالة المتعددة لدى أمارتيا سن
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المتعاليــة  للمؤسســات  الصــدارة  يعطــي  الــذي 
ــة والقواعــد  ــط التنظيمي ويُعــي مــن شــأن الضواب
أ.  يهــم  كان  مــا  والحــال  الجامــدة؛  الســلوكية 
ــدل أو  ــة الع ــة ماهي ــس هــو معرف ــا لي ســن أساس
الوصــول إلى عدالــة كاملــة، وإنمــا الوقــوف أحــوال 
الظلــم التــي يعــاني منــه النــاس والعمل عــى ابتكار 
طــرق ووســائل فعالــة للتخفيــف مــن شــدة الحيف 
الــذي يعــاني منــه الأفــراد والجماعــات؛ نعــم، العدل 
والظلــم اســمان متضــادان ينــدرج أحدهــما تحــت 
ــما أن  ــن ك ــة، ولك ــت الرذيل ــر تح ــة، والآخ الفضيل
علــم الطــب ينظــر في الصحــة والمــرض، ويهتــم 
ــة،  ــه بالصح ــن اهتمام ــر م ــه أك ــرض لمعالجت بالم

ــة. ــر بالنســبة لمبحــث العدال ــك الأم فكذل
ــة  ــا ســن لنظري ــه أمارتي ــذي وجه ــاني ال ــد الث  النق
راولــز يخــص الدلالــة المتواطئــة للعدالــة. ذلــك أن 
المقاربــة المؤسســية المتعاليــة »للعقــد الاجتماعــي« 
بــن  واحــدا  ونقاشــا  واحــدا  منطقــا  تفــرض 
مجموعــة محصــورة مــن النــاس ومطوقــة بحجــاب 
ــه يمكــن تصــور نقــاش عقــاني  الجهــل؛ والحــال أن
واســع وحقيقــي مفتــوح عــى الجميــع داخــل 
ــى  ــددة ع ــات المتع ــن الثقاف ــة الواحــدة وب الثقاف
أســاس أكــر مــن منطــق للعدالــة، لأن العدالــة 

ــئ. ــى متواط ــددة لا بمعن ــاني متع ــال بمع تق
ــة  ــا ســن لمقارب ــذي ســدده أمارتي ــث ال النقــد الثال
مدرســة »العَقــد الاجتماعــي« الراولزيــة موجهــا 
ــالي  ــر النمــوذج المث لاعتقادهــا أن مقومــات ومعاي
الثقافــة  إلا مــن  تُســتقى  للعدالــة لا يمكــن أن 
الغربيــة؛ والحــال أنــه توجــد في الثقافــات غــر 
الغربيــة عنــاصُر ومعايــرُ لا تقــل عقانيــة ومنطقية 
ونجاعــة مــن تلــك التــي اقرحتهــا الثقافــة الغربيــة. 
ولــي يبــن فســاد القــول بنمــوذج مثــالي للعدالــة 
للحكــم عــى تجليــات أخــرى للعدالــة، ضرب مثــالا 
ــار  ــعفنا اعتب ــن يُس ــه ل ــما أن ــن: ك ــال الف ــن مج م
لوحــة الموناليــزا )لليونــاردو دافنــي( أجمــل لوحــة 
في العــالم في أن نقــرر أيٍّ اللوحــات أجــود: هــل هــي 
لوحــات بيكاســو أم لوحــات ســالفادور دالي، فكذلك 
لــن يفيدنــا الاحتــكام إلى نمــوذج مثــالي للعدالــة في 
الحكــم عــى أنمــاط العدالــة المختلفــة المنتــرة في 
العــالم. إذن لا جــدوى مــن افــراض نمــوذج متعــال 
ــد  ــات، ولا ب ــي المجتمع ــه باق ــخ تحتذي عــى التاري
ــددة  ــسُ متع ــى مقايي ــاح ع ــن الانفت ــل م في المقاب

ومناســبة لــكل عدالــة عــى حــدة.
لنظريــة  ســن  أ.  وجهــه  الــذي  الرابــع  النقــد 
ــة،  ــدأ الحتمي ــى مب ــب ع ــة ينص ــة الراولزي العدال
إذ يعتقــد دعــاة »العقــد الاجتماعــي« أنــه بمجــرد 
إقامــة مؤسســات كاملــة وقواعــد ســلوكية مطلقــة، 
ســترتب عنهــا حتــما عدالــة تامــة. والحــال أن 
ــا بســبب  ــون أحيان ــد لا تك ــاكات ق المظــالم والانته
ــا  ــد، وإنم ــادئ والقواع ــات والمب ــور في المؤسس قص

بســبب ســلوك فــردي أو جماعــي.
 

ثانيا( مقاربة »الاختيار الاجتماعي«:
»العقــد  لمقاربــة  ســن  أ.  انتقــادات  مهــدت 
الاجتماعــي« للعدالــة لتبنيــه مقاربــة »الاختيــار 
عــدد  إليهــا  ينتمــي  التــي  الاجتماعــي« 
 Adam( ســميث  كآدم  المفكريــن  مــن  كبــر 
ومــاري   ،)Condorcet( وكوندورســيه   ،)Smith

 ،)Mary Wollstonecraft( فولســتوثكرافت 
 ،)Marx( ماركــس  وكارل   ،)Bentham( وبنتــام 
 .)John Stuart Mill( ميــل  ســتيوارت  وجــون 
ــبية  ــة والنس ــا الواقعي ــة بمزاي ــذه المقارب ــز ه تتمي
ــاس  ــازات الن ــة وإنج ــوال العدال ــى أح ــز ع والركي
ــاة الواقعيــة ونضالهــا ضــد مظاهــر الظلــم  في الحي
ــة لا  ــذه المقارب ــه له ــالم. وتفضيل ــاد في الع والاضطه
يعنــي أنــه أهمــل نهائيــا دور المؤسســات والقواعــد 
ــا  ــن بأنه ــل ظــل يؤم ــة، ب ــاء العدال ــادئ في بن والمب
تشــكل جــزءًا مــن الواقــع الفعــي، إلا أنــه أعطــى 
الأولويــة الحيــاة الواقعيــة عــى المؤسســات. ولعــل 
مــا كان يغريــه لانحيــاز لمقاربــة الخيــار الاجتماعي 
ــاس  ــة لقي ــا تســمح »باســتعمال منظــور المقارن أنه
نحــارب  أكنّــا  ســواء  العدالــة  »تقــدّم  مــدى 
الاضطهــاد )كالاســرقاق أو اســتعباد النســاء( أو 
ــي المنهجــي... أو ننكــر  ــج عــى الإهــمال الطب نحت
جــواز التعذيــب... أو نرفــض الســكوت عــى الجوع 
المزمــن... لكــن حتــى لــو أنجــزت هــذه التغيــرات 
المتفــق عليهــا كلهــا بنجــاح، لــن نحصــل عــى 
ــى  ــن حت ــة«. لك ــة كامل ــميته عدال ــن تس شيء يمك
لــو تــم القضــاء عــى نظــام العبوديــة بجملــة مــن 

ــة  ــك إلى عدال ــود ذل ــن يق ــة، فل ــات القانوني الرتيب
ــف  ــم المخال ــف الظل ــا إلى توقي ــا، وإنم ــة تمام كامل
ــاة والمســاواة، أو التخفيــف  لحــق الإنســان في الحي
مــن اضطهــاد وحيــف لا يطــاق الــذي تتســبب 
ــاشر  ــدف المب ــى اله ــك يبق ــع ذل ــة. م ــه العبودي في
ــان  ــة الحيت ــاء »عدال ــة هــو إلغ ــل هــذه المقارب لمث
الرهيبــة« التــي تظــن أن لهــا الحــق المطلــق في 
التهــام صغــار الســمك متــى شــاءت. ويتطلــب 
هــذا تضافــر عــدة مقاربــات، ذلــك أن انحيــاز 
ــة  ــط نقط ــة كان فق ــة الإنجازي ــن للرؤي ــا س أمارتي
ــا  ــه كان منفتح ــة، وإلا فإن ــل العدال ــاق لتحلي انط
ــاتية، لأن  ــي المؤسس ــد الاجتماع ــة العق ــى نظري ع
مــن شــأن المــزج بــن المقاربتــن أن يُحــدث تغيــرا 
ــة في الفلســفة السياســية  ــة العدال ــا في نظري جذري
المعــاصرة. وهــذا مــا يؤكــده الــراث الهنــدي الــذي 
ــي  ــي )niti( الت ــة النيت ــن: عدال ــول بعدالت كان يق
ــا  ــز نظرته ــا تُركّ ــة المؤسســاتية لكونه تشــبه العدال
عــى التنظيــم والقواعــد الســلوكية، وعدالــة النيايــا 
)nyaya( الشــبيهة بالعدالــة الإنجازيــة التــي »لا 
تحكــم فقــط عــى المؤسســات والقواعــد، بــل 
تحكــم أيضــا عــى المجتمعــات نفســها«، أي تهتــم 

بكيفيــة نشــأة العدالــة وطــرق حيــاة النــاس التــي 
يتبعونهــا في الواقــع.

أنوار وعدالات متعددة:
ــة  ــا التعددي ــن رؤيته ــا س ــة أماريت ــز مقارب ــا يمي م
ــل  ــاني العق ــة أو لمع ــاني العدال ــبة لمع ــواء بالنس س
ــأن  ــا ب ــا منه ــخ، إيمان ــج التفكــر.. ال ــدرة ومنه والق
التعدديــة هــي المخــرج مــن مــأزق نظريــة »العَقــد 
التــي دافعــت  الراولزيــة  الاجتماعــي« للعدالــة 
ــا«. ووســيلة  ــة بوصفهــا إنصاف عــن وحــدة »العدال
ــاني الجــدّي  ــة هــي الحــوار العق ــق التعددي تحقي
بــن الثقافــات المختلفــة، لا بالتســامح المنافــق الذي 
يعــرف للآخــر بذاتــه وبحقــه في الاختــاف لكــن في 
جماعتــه فقــط، لا في المجتمــع الليــرالي ككل. ومــن 
شــأن هــذا الحــوار العقــاني أن يُســفر عــن الاتفــاق 
عــى عدالــة مركبــة مــن مجموعــة مــن القيــم 
ــة  ــة والقانوني ــة والأخاقي ــه المعرفي ــق بمعاني كالح
بأشــكالها  والحريــة  والحقوقيــة،  والسياســية 
الســلبية والإيجابيــة، وقــس عــى ذلــك قيــم الخــر 

ــاد.   ــة والحي والموضوعي
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للعدالــة  المركــب  تصــوره  في  ســن  أ.  ويخصــص 
حيــزا كبــرا لعقلانيــة عــر الأنــوار التــي لا يُخفــي 
ــه الشــديد بهــا باعتبارهــا أرقــى مــا وصلــت  إعجاب
إليــه الإنســانية في مجــال العقلانيــة، واعترافــه بدَينه 
تجاههــا قائــلا بــأن »تحليــي للعدالــة مســتلهَم مــن 
سُــبل التفكــر التــي تــم اكتشــافها خاصــة في العــر 
ــط  ــن كان ــة م ــة«، وبخاص ــوار الأوروبي ــر للأن الثائ
الــذي يعــترف بــأن مفهومــه »للأمــر الأخلاقــي« 
ــى  ــه ع ــه، وانقلاب ــة لمشروع ــرة الملهم ــكّل الفك ش
الميتافيزيقــا الــذي ســحب منهــا مهمــة نــشر العقــل 
في العــالم وتحميلهــا لعلــم الأخــلاق كان هــو القــوة 

ــري. ــه الفك ــة لمشروع المحرك
غضبــه  إبــداء  في  ســن  أ.  يــتردد  لا  ذلــك،  مــع 
ــا  ــت في تقديره ــي بالغ ــوار الت ــن »الأن ــديد م الش
تفــاؤلا  أبــدت  أنهــا  العقــل« إلى حــد  لقــدرات 
ــة  ــل العدال ســاذجا بالانتشــار الحتمــي والمطــرد لُمثُ
والمســاواة والحــق كلــا تقــدم الزمــن العقــلاني، 
التــي  والكــوارث  الأضرار  احتســاب  دون  هــذا 
نجمــت عــن اســتعال الأنــوار الســيئ للعقــل. 
ــوار، إذ  ــه أن يتخــى عــن الأن ــه لم يخطــر ببال إلا أن
ــن  ــتراث أو الدي ــا منهــا« واللجــوء إلى ال »لا مفــر لن
عوضــا عنهــا، إذ يبقــى العقــل هــو القــوة الوحيــدة 
والفعالــة القــادرة عــى حــل المشــاكل المتصلــة 
ــن  ــة والسياســية. هــذا الجمــع ب ــة الأخلاقي بالعدال
ــد لرفضــه أن تكــون  ــوار مهّ ــده بالأن ــه وتندي إعجاب
ــوار الأوروبيــة هــي النمــوذج الوحيــد  ــة الأن عقلاني
لــكل الإنســانية، لأن العقــل »يمكــن أن يتخــذ صــورا 
متباينــة، واســتعالات مختلفــة«، وبالتــالي ليــس 
ــا  ــدة، وإنم ــوار واح ــد، وأن ــوني واح ــل ك ــاك عق هن
هنــاك عقــول وعقلانيــات متعــددة، وأن العقلانيــة 
ــن  ــات ب ــة لا تشــكل ســوى إحــدى العقلاني الغربي
عــدة عقلانيــات ممكنــة. مــا يعنــي أن الإنســان 
ــافي  ــد ثق ــلال تقلي ــن خ ــر إلا م ــتطيع أن يفك لا يس
معــن، وداخــل هويــة نوعيــة. لكــن وجــود عقــول 
وأنــوار مختلفــة لا يعنــي البتــة وجــود تنافــر جذري 
ــؤولية  ــاف والمس ــدل والإنص ــم الع ــول قي ــا ح بينه
ــا وأن  ــخ. خصوص ــتقامة ال ــر والاس ــب والخ والواج
ــد،  ــوت واح ــم بص ــها لم تتكل ــة نفس ــوار الغربي الأن
بــل بصوتــن عــى الأقــل عندمــا كانــت بصــدد 

ــة. ــر في العدال التفك
الغــرض مــن الانتصــار للمنظــور التعــددي للعقــل 
ــدل  ــكلة الع ــى مش ــه ع ــو تطبيق ــة ه والعقلاني
والعدالــة، أي فســح المجــال للعقلانيــات الأخــرى 
غــر الغربيــة لتقديــم تصوراتهــا وإســهاماتها، وهو 
ــاب  ــزات كت ــلا: »مــن أهــم مي ــه قائ مــا أشــار إلي
ــع  ــة م ــادة... بالمقارن ــر المعت ــة[ غ ــرة العدال ]فك
كتــب أخــرى حــول نظريــة العدالــة، اعتــاده 
الواســع عــى الأفــكار الآتيــة مــن مجتمعــات غــر 
ــان  ــى الإيم ــي ع ــر المنطق ــل التفك ــة« تفضّ غربي
بالمعتقــدات اللاعقليــة. معنــى هــذا أن هنــاك 
ــة مــن منطــق العــدل  ــا متعــددة ومختلف »أنواع
تصمــد كلهــا أمــام الامتحــان النقــدي، لكنهــا 
ــن  ــدر ع ــا تص ــة« لكونه ــج متباين ــي إلى نتائ تنته
ــود  ــت وج ــي يثب ــة. ول ــد مختلف ــارب وتقالي تج
ــا أ. ســن  ــوار الغربيــة ذكّرن ــوار أخــرى غــر الأن أن
بالإمبراطــور المغــولي المتنــور جــلال  الديــن محمّــد 
ــم  ــا للحك ــنّ نظام ــذي س ــد، ال ــم الهن ــبر حاك أك
ــة  ــامية ومطلق ــة س ــه مكان ــى في ــياسي أعط الس

العقــل  تعــارض  لــي  أنــه  إلى درجــة  للعقــل 
ينبغــي تقديــم أدلــة عقليــة«، لكونــه كان يؤمــن 
ــارا  ــون معي ــي أن يك ــل ينبغ ــق العق ــأن »طري ب
لــكل ســلوك عــادل، وإطــارا مقبــولا للحقــوق 

والواجبــات الشرعيــة«.
لتوضيــح رؤيتــه التعدديــة للعدالــة وللعقل، ضرب 
ــة حــول  ــزاع الأطفــال الثلاث ــال الشــهر عــن ن المث
ــى  ــادا ع ــاي اعت ــلاك الن ــق في امت ــه الح ــن ل مَ
ثــلاث حجــج، حجــة القــدرة عــى العــزف، وحجــة 
الفقــر لأنــه مــن العــدل أن تكــون لأفقــر الأطفــال 
الثلاثــة لعبــة كيــلا يشــعر بالحرمــان إزاء الآخريــن، 
وحجــة صناعــة النــاي. يُظهــر صراع الحجــج هــذا 
صعوبــة الجــزم بموقــف عــادل اعتــادا عــى حجة 
ــدل  ــه إذا كان الع ــن، لأن ــاء الحجت ــدة وإلغ واح
هــو النطــق بالحــق كــا يقــول ابــن رشــد، فــإن 
كل طفــل يقــدم حجــة دامغــة عــى حقــه العــادل 
في امتــلاك النــاي، مــا يعنــي أن الحجــج متســاوية 
والحقــوق متســاوية، مــا يلــزم اللجــوء إلى أكــر 
ــة واحــدة  ــن عقلاني ــر م ــن منطــق واحــد وأك م
ــا  ــا فادح ــا ظل ــكل، وإلا اقترفن ــذا المش ــل ه لح
عنــد إعطــاء الحــق لأحــد الأطفــال في امتــلاك 
ــر  ــح أن معاي ــذا يتض ــن. هك ــاي دون الآخريْ الن
ــاوية في  ــي متس ــة، فه ــت مختلف ــم وإن كان الحك
ــةٌ  ــةٌ مثالي ــه لا توجــد نظري ــي أن ــا يعن ــا، م قيمته
ــة وقبْلِيــة هــي وحدهــا الصالحــة للحكــم  متعالي
عــى عدالــة أو ظلــم الدولــة ومؤسســاتها. لذلــك 
الراولزيــة  الأصليــة«  »الوضعيــة  تســمح  لم  إن 
ــاق عقــول متعــددة، فســيكون مآلهــا حتــا  بانبث

الفشــل.

ــارا  ــة، معي ــر عــن الحري القــدرة، بمــا هــي تعب
ــة: للعدال

الجديــد في »فكــرة العدالــة« عنــد أ. ســن كــا قلنــا 
أنهــا رفعــت القــدرة، بمــا هــي وجــه آخــر للحريــة، 
ــن  ــل النفعي ــة. ففــي مقاب ــار للعدال ــة معي إلى مرتب
ــم  ــع« لتقيي ــار »المناف ــة بمعي ــوا العدال ــن ربط الذي
الإنجــازات الاجتاعيــة والفرديــة، وفي مقابــل جــون 
ــل  ــة«، كالدخ ــرات الأولي ــبر »الخ ــذي اعت ــز ال راول
ــد  ــة والقواع ــازات الوظيف ــلطة وامتي ــروة والس وال
ــا ســن أن  ــة، رأى أمارتي ــارا للعدال ــة، معي الاجتاعي
هــذا الاتجــاه في النظــر إلى العدالــة يشــكل »غلطــة، 
لأن المنافــع والخــرات الأوليــة ليســت ســوى وســائل 
لتحقيــق غايــات أخــرى كالحريــة«، وفي مقابــل ذلــك 
ــاس  ــة للن ــدرات الفعلي ــة الق ــن مقارب ــل أ. س فضّ
ــة للعيــش، لا عــى  للوقــوف عــى القــدرات الفعلي

وســائل العيــش.
الفعليــة  القــدرات  عــى  التركيــز  مــن  والغايــة 
للعيــش هــو تنبيــه الأذهــان إلى التفاوتــات الفرديــة 
والاجتاعيــة، و»الوقايــة مــن الإعاقــة وتخفيــف 
ــة بالعمــل  آثارهــا«، أي التركيــز عــى أحــوال العدال
ــق  ــل تحقي ــن أج ــال م ــم بالنض ــادي الظل ــى تف ع
مطالــب الحــق في الشــغل والصحــة والتعليــم الــخ. 
لا البحــث عــن ماهيــة العدالــة أو توفــر المؤسســات 
المتعاليــة والقوالــب العقليــة لهــا. بالإضافــة إلى ذلك، 
لمقاربــة القــدرة ميــزة مهمــة، وهــي إتاحــة التمييــز 
ــر في  ــة في الظاه ــدو متطابق ــي تب ــع الت ــن الوقائ ب
ــن  ــرق ب ــلا ف ــر. مث ــة في الجوه ــا مختلف ــن أنه ح
الذيــن يموتــون جوعــا لأســباب خارجــة عــن إرادتهم 

وطاقتهــم بســبب الجفــاف أو المجاعــة، وبــن الذيــن 
يتعرضــون للتجويــع قــرا حتــى المــوت مــن قبــل 
ــة؛  ــة أو إجرامي أفــراد أو جاعــات سياســية أو ديني
كذلــك هنــاك فــرق بــن مــن يصــوم طواعيــة تلبيــة 
لفريضــة دينيــة أو نتيجــة لاختيــار صحــي، وبــن من 
ــمح  ــا تس ــان؛ ك ــبب الحرم ــا بس ــورون جوع يتض
ــر  ــن المهاج ــز ب ــرة« بالتميي ــدرة الح ــة »الق مقارب
الــذي يطالــب بحريــة القيــام بطقوســه الثقافيــة في 
البلــد الــذي هاجــر إليــه، وبــن الــذي يقــوم بتلــك 
ــه  ــمح ل ــدا ولا يُس ــي تقلي ــده الأص ــوس في بل الطق
بحريــة تجديــد طقوســه أو رفــض الطقــوس جميعــا. 
معنــى هــذا أن تســاوي الأفعــال أو الوقائــع )الجوع، 
مارســة الطقــوس( لا يعنــي التســاوي في القــدرات 
والحريــات، لذلــك ليــس مــن العــدل التركيــز فقــط 
ــاه  ــل ينبغــي أيضــا الانتب عــى مــا يحــدث فعــلا، ب
إلى مــا يقــف وراءهــا مــن حريــات وقــدرات. ومــن 
ثــم، تصبــح حريــة اختيــار المــرء كيــف يعيــش هــي 
المســألة المركزيــة في مقاربــة القــدرات، أي لا تعــود 
قيمــة حياتنــا إلى نــوع هــذه الحيــاة الواقعيــة التــي 
ــار هــذا  ــا في اختي ــدار حريتن ــا إلى مق نحياهــا، وإنم
النــوع مــن الحيــاة أو تلــك؛ بــل تعــود قيمــة حياتنــا 
إلى النضــال مــن أجــل أمــور أخــرى كحيــاة الأنــواع 

الحيوانيــة المهــددة بالانقــراض مثــلا.

***
كان أ. ســن يطمــح مــن وراء كتابــه فكــرة العدالــة 
ــة  ــات العدال ــن نظري ــكان ع ــدر الإم ــاد ق الابتع
المعــاصرة لأنهــا لم تنجــح في »إحــداث تناغــم بــن 
ــر  ــه إلى تغي ــا حــدا ب ــخ«. وهــو م ــل والتاري الأم
الســؤال »كيــف تكــون المؤسســات عادلــة تماما«؟ 
فأضحــى: »كيــف يمكــن إعــلاء العــدل؟«، أي 
التركيــز عــى المســار الواقعــي والنســبي لتحقيــق 
ــردة  ــة المج ــات المتعالي ــى المؤسس ــة لا ع العدال
وكــا قــال ابــن ســينا »فــإن للأوقــات أحكامــا لا 
ــة  يمكــن أن تنضبــط... وفــرض الكليــات في المدين
مــع تمــام الاحــتراز غــر ممكــن ». كان لانفصــال 
ــا  ــة ونقله ــة الراولزي أ. ســن عــن إشــكالية العدال
مــن حضــن الثقافــة الغربيــة وآدابهــا إلى أكنــاف 
الثقافــات غــر الغربيــة وقــع الثــورة في النظــر إلى 
ــا  ــة - ك ــألة المركزي ــت »المس ــة، إذ أضح العدال
يقــول - تتعلــق هنــا بتعــدد أبعــاد العدالــة، 
التــي لا يمكــن اختزالهــا في المســاواة في مجــال 
واحــد فقــط، ســواء أكان هــو التقــدم الاقتصــادي 
أم المــوارد أم المنافــع أو جــودة الحيــاة المتحققــة 
أحــادي  الفهــم  في  تشــكي  وإن  القــدرات.  أم 
البعــد لمتطلبــات المســاواة )الــذي يــري في هــذه 
ــن  ــزء م ــو ج ــدرات( ه ــور الق ــى منظ ــال ع الح

ــة إلى المســاواة«. ــع للنظــرة الأحادي ــد أوس نق
لكــن ألم تقــد الحــرة التــي انتهــى إليهــا الســؤال 
»مَــن مِــن الأطفــال الثلاثــة أحــق بحيــازة النــاي؟« 
بســبب تكافــؤ حججهــم في معقوليتهــا إلى تعليــق 
الحكــم بشــأن الحــق العــادل، مــا هــدد فكــرة 
ــرى،  ــي الأخ ــون، ه ــن أن تك ــدى أ. س ــة ل العدال

بــدون أفــق؟

■ د. محمد الم�صباحي أستاذ في كلية الآداب   

والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس.
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»العصفور«
   كنــت عائــدا مــن رحلــة صيــد، قاطعــا درب الحديقة 
ــن  ــأ م ــأة أبط ــي. فج ــدو أمام ــب يع ــجّر، والكل المش
خطــوه وبــدأ يجــسّ الطريــق، فكأنــه استشــعر طريدة 
أمامــه. نظــرت في طرقــة الــدرب فرأيــت عصفــورا 
صغــرا، الصفــرةُ تحيــط بمنقــاره والزغــب يعتــي 
رأســه. لقــد ســقط مــن العــش )إذ كانــت الريــح 
تهــز بتــولات الــدرب بقــوة( وجثــم بــا حــراك، نــاشرا 

ــوة.      ــول ولا ق ــا ح ــن ب ــه النابت جناحي
ــأة  ــرّ فج ــا ف ــطء عندم ــه بب ــرب من ــي يق    كان كلب
ــور عجــوز، أســود الصــدر،  ــة، عصف ــن شــجرة قريب م
وكحجــرٍ ســقط أمــام خطــم الكلــب مبــاشرة. اســتنفر 
ــفقة،  ــدرةّ للش ــة، مُ ــرصرة يائس ــه، وب ــش ريش ونف

ــك المــشرع أضراســه.   ــاه الف ــن باتج ــز مرت قف
ــه بنفســه...  ــذود عن ــاذ فرخــه وال ــرى لإنق ــد ان    لق
مــع ذلــك فقــد كان جســمه الصغــر كلــه يرتجــف من 
الرعــب، وصوتــه يخشوشــن ويتوحــش؛ لقــد تجمــد في 

ــا صغــرهَُ بنفســه.   مكانــه، مفتديً
ــك  ــع ذل ــبُ إزاءه! وم     أيُّ وحــش عمــاق كان الكل
ــوةٌ  ــه العــالي المأمــون... ق لم يســعه أن يبقــى في غصن

أعتــى منــه طوحــت بــه مــن هنــاك. 
ــا  ــد أدرك، ك ــي الســلوقي وتراجــع وق ــف كلب    توق
يبــدو، هــذه القــوة، فأسرعــتُ بــدوري لأدعــو الكلــب 

الُمحــرج بعيــدا وانســحبت بوقــار. 
   نعــم، بوقــار، ولا يضحكنــك ذلــك. لقــد وقَــرَ في 
قلبــي ذلــك العصفــور الصغــر الشــجاع، وثــورة الحُــبِ 

التــي يتحــى بهــا.  
   ودار في خلــدي أن الحــب أقــوى مــن المــوت ومــن 
رهبــة المــوت، وبــه فقــط، بالحــب وحــده تبقــى 

ــدوم.    ــاة وت الحي
 

»الغبي«
ــن  ــن الزم ــا م ــل ردح ــي، ظ ــخص غب ــاك ش   كان هن
يرفــل بالســعادة، شــيئا فشــيئا حتــى طــرق ســمعه مــا 

يُشــاع عــن حاقتــه، وذيــوع صيتــه بــن النــاس.   
الســبيل  في  تفكــره  يرهــق  وراح  الغبــي  تذمــر    
لإيقــاف تلــك الشــائعة الرذيلــة. أخــرا هبطــت عــى 
ــه إلا أن  ــا كان من ــه، ف ــرةٌ أضاءت ــم فك ــه المظل عقل

ــذ.  ــد التنفي ــا قي ــل ووضعه عجّ
   في الشــارع التقــى بأحــد معارفــه الــذي راح يكيــل 
المــدح برســام شــهر. »حلّفتــك باللــه! - صــاح الغبــي 
بــه - لقــد أحيــل هــذا الفنــان إلى الأرشــيف منــذ 
زمــن... ألا تعــرف هــذا؟ لم أكــن أتوقعهــا منــك... إنــك 

ــف«.   شــخص متخل
   خــاف الصاحــب وفي الحــال أقــرّ بــكام الغبــي. 
ــه  ثــاني معارفــه أخــره قائــا: »أي كتــاب جميــل قرأتُ
ــل  ــه! أولا تخج ــك بالل ــي: حلفت ــاح الغب ــوم! - فص الي
مــن نفســك؟ لا نفــع لهــذا الكتــاب في شيء؛ الجميــع 
ــذا؟  ــرف ه ــن. ألا تع ــذ زم ــه من ــده من ــض ي ــد نف ق

إنــك شــخص متخلــف«. فخــاف هــذا الصاحــب وأقــرّ 
ــي  ــع صديق ــن شــخص رائ ــه م ــا ل ــي. »ي ــكام الغب ب
ــه  ــي. – »إن ــارف للغب ــن المع ــثٌ م ــال ثال ن ن! – ق
كائــن نبيــل حقــا، فصــاح بــه الغبــي: حلفتــك باللــه! 
ن ن وغــد سيء الســمعة وقــد نهــب كل عائلتــه. كيــف 
لا تعــرف ذلــك؟ إنــك شــخص متخلــف«. وقــد خــاف 
ــل أن  ــي قب ــكام الغب ــرّ ب ــث أيضــا وأق الصاحــب الثال

ــه ظهــره.  ــر ل يدي
ــيء  ــن الشــخص أو ال ــرف النظــر ع ــذا، وب    وهك
ــه  ــد كان توبيخ ــي، فق ــام الغب ــه أم ــى علي ــذي يُثن ال

ــدا. ــع واح للجمي
ــهِ بالقــول: »أمــا زلــت  ــا كان يضيــف إلى لائمت    أحيان

ــن؟«.  ــدي بالآخري تقت
   وبــدأ الحديــث يــدور عــن الغبــي وســط معارفــه: 
لــه مــن داهيــة!« وأردف  يــا  »مخيــف! صعــب! 
ــوب«.   ــه موه ــا إن ــك! حق ــة يمتل ــة لغ ــرون: »وأي آخ
   انتهــى الأمــر أن اقــرح أحــد الناشريــن عــى الغبــي 

تــرؤس القســم النقــدي في صحيفتــه. 
   وهكــذا راح الغبــي ينتقــد كل شيء وكل شــخص مــن 

دون تبديل في أســلوبه أو اســتهجانه. 
   الآن، وبعــد أن كان يرفــع عقرتــه ضــدّ القــدوة مــن 
بنــي البــشر، أصبــح هــو نفســه قــدوة، وكان الناشــئة 
يبجلونــه ويهابونــه. ولكــن، مــا بوســع هــؤلاء الشــبان 
ــتوجب  ــر لا يس ــى وإن كان الأم ــه؟ فحت ــراء فعل الفق
ــي أن  ــك( ه ــال كذل ــة )والح ــل، إلا أن الحقيق التبجي

عــدم التبجيــل يضعــك في زمــرة المتخلفــن.   
   فعش غبيا وسط الجبناء.  

»وردة«
   إنه آخر يوم في أغسطس وقد دخل الخريف.    

ــهلنا  ــت س ــا اجتاح ــرب عندم ــمس تغ ــت الش    كان
ــرق أو  ــا ب ــة لم يصحبه ــرة مباغت ــارٌ غزي ــع أمط الواس

ــد.  رع
   وكانــت حديقــة المنــزل مشــتعلة تنفــث دخانــا وقــد 

غمرهــا حريــق الغــروب وطوفــان المطــر.    
   جلسَــتْ هــي في الصالــة، إزاء الطاولــة، مطرقــة 
تفكّــر وتنظــر إلى الحديقــة عــر البــاب المــوارب. 

ــرف  ــا إذّاك؛ أع ــل في روحه ــا يعتم ــرف م ــت أع    كن
ــد صراع قصــر، وإن كان  ــا في هــذه اللحظــة، وبع أنه
مريــرا، تعلــن استســامها وبأنهــا لم تعــد قــادرة عــى 

ــل أكــر.       التحمّ
   نهضتْ فجأة وهرولت إلى الحديقة واختفت. 

   مــرتّ ســاعة وانقضــت أخــرى ولم تعــد. عندئــذ 
وقفــتُ وغــادرت المنــزل ثــم اتخــذت الــدرب المشــجّر 
الــذي لا شــك بأنــه نفــس الــدرب الــذي مضــت فيــه.

ــك،  ــع ذل ــدوله. م ــى س ــل أرخ ــت واللي ــد أعتمَ    لق
ــة  ــراءى عــى رمل ــاب المنســكب، ت ــن خــال الضب وم
الــدرب الرطبــة، جســمٌ مســتدير متــوّرد بالحمــرة. 
ــا.  ــت قلي ــد تفتح ــة ق ــت وردة طري ــتُ... كان انحني
لقــد رأيــت هــذه الــوردة عــى صدرهــا قبــل ســاعتن 

ــن الآن.  م
   بعنايــة التقطــت الزهــرة التــي ســقطت في الوحــل 

ــة،  ــا عــى الطاول ــث وضعته ــة حي ورجعــت إلى الصال
أمــام كرســيّها. 

   هــا هــي تعــود أخــرا، وبخطــوات خفيفــة، تقطــع 
ــة.  الصالــة بطولهــا ثــم تجلــس إزاء الطاول

   شــحب وجههــا وانتعــش في آنٍ معًــا؛ عيناهــا اللتــان 
ــا بسرعــة وقــد ارتخــى  ــا بتســاؤل مــرح، تراقصت تألقت

طرفاهــا وبدتــا صغرتــن.  
   شــاهدتْ الــوردة، أمســكتها ونظــرت إلى بتاتهــا 
المكــسرة الملطّخــة، ثــم نظــرت إلّي ولكــن عينيهــا 
تحجرتــا فجــأة وقــد أشرقتــا بالدمــوع. »عــام تبكــن؟« 
ــدث  ــاذا ح ــر م ــوردة، انظ ــذه ال ــى ه ــألتها. »ع – س
لهــا«. عندهــا ارتأيــت أن أنطــق بالحكمــة، وقــد قلتهــا 
بطريقــة معــرّة: »دموعــك ستغســل هــذه الأوســاخ«. 
»الدمــوع لا تغســل، الدمــوع تحــرق«، - قالــت ذلــك 
والتفتــت إلى المدفــأة حيــث ألقــت بالزهــرة في اللهــب 

ــر.     الُمحت
   »والنــار تحــرق بصــورة أفضــل مــن الدمــوع« – 
لا  اللتــان  الجميلتــان  وعيناهــا  بجســارة،  صاحــت 
تــزالان تتألقــان بالدمــوع، تضحــكان بجــرأة وســعادة. 

  وقد أدركت أنها، هي أيضا، كانت تحرق. 

»عتبة«
   أرى بناءً ضخاً.

   في الحائــط الأمامــي بــابٌ ضيــقٌ مفتــوحٌ عــى 
ــة  ــم. أمــام العتب ــابٌ قات ــاب ضب ــه؛ خلــف الب مراعي
العاليــة تقــف فتــاة... فتــاةٌ روســية. كان الضبــاب 
الــذي لا يخرقــه نظــر يبّــث الصقيــع، وبصحبــة التيــار 
الــذي تقشــعر لــه الأبــدان، خــرج مــن عمــق المبنــى، 

ــب.  ــوف رتي ــوتٌ أج ص
   »هيــه أنــتِ، يــا مــن ترغبــن باجتيــاز هــذه العتبــة، 
الفتــاة:  فتجيبــه  ينتظــرك؟«  الــذي  مــا  أتعلمــن 

»أعلــم«.      
الازدراء،  الســخرية،  الكراهيــة،  الجــوع،  »الــرد،     
ــم«.  ــه«. »أعل ــوت ذات ــرض والم ــجن، الم ــتياء، الس الاس
ــا مســتعدة.  ــم وأن ــة، الوحــدة«. »أعل ــة المطلق »العزل
ســوف أتحمــل كل الآلام وكل الربــات«. »ليــس مــن 
ــاء«.  ــا والأصدق ــارب أيض ــن الأق ــل م ــط ب ــداء فق الأع
»نعــم، ومنهــم أيضــا«. »حســنا، هــل أنــت مســتعدة 
ــوف  ــم. س ــا اس ــتضّحن ب ــم«. »س ــة؟«. »نع للتضحي
تموتــن ولــن يتمكــن أحــد حتــى مــن تكريــم ذكــراك«. 
»لا أحتــاج لامتنــان أو شــفقة. لســت بحاجــة إلى 

اســم«. 
ــت  ــكاب جريمــة؟« حن ــت مســتعدة لارت    »وهــل أن
الفتــاة رأســها... »ولارتــكاب جريمــة مســتعدة«. لم 
ــال  ــه ق ــور ولكن ــى الف ــئلته ع ــوت أس ــتأنف الص يس
أخــرا: »أتعلمــن أنــك قــد تفقديــن الثقــة بمــا تؤمنــن 
بــه الآن، وبأنــك مخدوعــة، وعبثــا تدمريــن شــبابك؟«. 
الخــروج«.  »وهــذا أيضــا أعرفــه، ومــع ذلــك أودّ 

ــي!«.  »اخرج
   قفــزت الفتــاة فــوق العتبــة فنــزل ســتارٌ ثقيــل 
خلفهــا. »غبيــة« – صرخ أحدهــم مــن الخلــف، فأتــاه 

ــا: »قديســة«. ــكان م ــن م ــردّ م ال

»التوأم«
ــابهن في كل  ــا متش ــوأم. كان ــن ت ــا ب ــهِدتُ خِاف    ش
شيء كقطــرتي مــاء: مامــح الوجــه، تعابــره، لــون 
الشــعر، الطــول، تركيبــة الجســم، وكانــا يكرهــان 

بعضهــا البعــض بشــكل لا يمكــن إصاحــه. 
   كانــا يستشــيطان غضبــا بنفــس المقــدار، ووجهاهــا 
المتشــابهان بشــكل غريــب يتواجهــان ويتميــزان غيظــا 
بالقــدر نفســه؛ العيــون المتشــابهة كانــت تقــدح 
ــة،  ــات البذيئ ــس الكل ــة؛ نف ــس الطريق ــد بنف وتتوع
ينطــق بهــا صــوت متشــابه، وتنقــذف مــن شــفاه 

ــة.     ــة متطابق ملتوي
   لم أحتمــل ذلــك فســحبت أحدهــا مــن يــده وقدتــه 
إلى المــرآة: »مــن الأفضــل أن تتشــاجر هنــا، مــع هــذه 
ــا  ــك، أم ــبة ل ــا بالنس ــذا فرق ــدث ه ــن يُح ــرآة... ل الم

بالنســبة لي فســيكون الأمــر أقــل فظاعــة«.  

»حساء الملفوف«
ــا  ــن عام ــد ذا العشري ــا الوحي ــة ابنه ــدت الأرمل    فق

وكان أول عامــل في القريــة. 
ــت  ــد أن علم ــة، وبع ــةُ أرضِ القري ــيدة، صاحب    الس
الدفــن  يــوم  لزيارتهــا في  المــرأة، ذهبــت  بمصيبــة 

ــه.   نفس
ــة في  ــام الطاول ــت تقــف أم ــا في دارهــا. كان    وجدته
وســط الكــوخ، وببــطء، تحــركّ يدهــا اليمنــى بحركــة 
ــة كســوطٍ( وتغــرف  ــت متدلي منتظمــة )اليــسرى كان
ــف،  ــوفٍ متقش ــاءَ ملف ــن، حس ــاء مُدّخ ــاع إن ــن ق م

ــة بعــد أخــرى.    مرتشــفة ملعق
ــد  ــا ق ــم؛ عيناه ــر وأعت ــد اعتك ــرأة ق ــه الم    كان وج
احتفظــت  فقــد  ذلــك  مــع  وانتفختــا...  احمّرتــا 

كنيســة. واقفــة في  وكأنهــا  وانتصابهــا  برصانتهــا 
   »ربــاه! – دار في خلــد الســيدة. – كيــف بمقدورهــا 
أن تــأكل في مثــل هــذه اللحظــة؟... مــا أغلــظ مشــاعر 

هــؤلاء النــاس!«
   وتذكــرت الســيدة أنهــا، بعــد وفــاة ابنتهــا ذات 
التســعة أشــهر قبــل بضــع ســنوات، وبســبب حزنهــا، 
تراجعــت عــن اســتئجار منــزل ريفــي جميــل بالقــرب 
مــن بطرســبورغ وعاشــت الصيــف بأكملــه في المدينــة.
   واســتمرت المــرأة في ارتشــاف الحســاء. في الأخــر لم 
تطــق الســيدة صــرا وتفوهــت: »تاتيانــا! اتقــي اللــه! 
ألم تحبــي ابنــك أبــدا؟ إني لمندهشــة، كيــف لم تفقــدي 

شــهيتك؟ كيــف بوســعك تنــاول هــذا الحســاء؟
ــيّ فاســيا، - تكلمــت المــرأة بهــدوء     »لقــد مــات بن
ومــن جديــد انســكبت دموعهــا الســخينة عــى خدهــا 
ــر. وهــذا يعنــي أن ســاعتي قــد حانــت كذلــك.  الغائ
ــة. كــا أن الحســاء سيفســد  لقــد قُلــع رأسي وأنــا حيّ

لــو لم يــؤكل وقــد وضعــت فيــه الملــح«. 
   هــزتّ الســيدة كتفيهــا تعجبــا وخرجــت... إن الملــح 

لا يكلّفهــا شــيئا. 

■  �إيفان تورغينيف روائي ومسرحي روسي     

■ ■ �أحمد م �لرحبي كاتب ومرجم عاني        

إيفان تورغينيف
الترجمة عن الروسية: أحمد م الرحبي

تأملات سردية
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ــا  ــاً انتزاعه ــي غالب ــذي يعن ــورة، وال ــزو المعم »إن غ
لــون  يختلــف  الذيــن  أو  الأنــوف،  فُطــس  مــن 
بَشَرتهــم عــن لــون بَشَرتنــا، ليــس شــيئاً جميــاً إذا مــا 
أنــت أسرفــت في النظــر إليــه.  مــا يــرره هــو الفكــرة 
ل العمــود الفقــري.  ليــس ادعــاء  فقــط.  فكــرة تشــكِّ
ــرة  ــاني بالفك ــر أن ــان غ ــرة، وإيم ــا فك ــاً وإنم عاطفي
– شيء يمكنــك نصبــه، والركــوع أمامــه، وتقديــم 
 ،Joseph Conrad ــراد ــف كون ــه« )جوزي ــة ل أضحي

ــام«(.  ــب الظ »قل

»1«
ــول  ــوم أن تق ــج الي ــهل والرائ ــن الس ــح م ــد أصب لق
الكتــب الأكاديميَّــة لطلبــة مرحلــة البكالوريــوس 
في  عمومــاً(  )والغربيَّــة  الأمريكيَّــة  الجامعــات  في 
مســاقاتهم التمهيديَّــة في علــم الأنثروبولوجيــا إن 
م بهــذه الصفــة  هــذا بوصفــه علــاً مســتقاً لم يُقــدَّ
ــرق  ــك أع ــا في ذل ــربي، بم ــي الغ ــد الأكاديم في التعمي
ــاني  ــف الث ــى النص ــده، حت ــدم معاه ــاته وأق مؤسس
ــيط  ــبب بس ــك لس ــشر؛ وذل ــع ع ــرن التاس ــن الق م
بالثقافــات  يعــرف  لم  الغــرب  أن  وهــو  جــداً، 
ــدم  ــى ق ــة ع ــا قائم ــرى« باعتباره ــعوب »الأخ والش

المســاواة معــه في الإنســانيَّة.
إلى  الغالــب  في  تشــر  لا  الكتــب  تلــك  أن  غــر 
اختبــار  إلى  الأوروبيــن  وحاجــة   Darwin دَارْوِن 
نظريتــه في النشــوء والارتقــاء عــى مُخْتَــرَ حــيٍّ 
وواســع مــن أجســاد »البدائيــن«، و«المتخلفــن«؛ 
ــك  ــم، ولذل هِ ــة لتَِوِّ ــادروا الغاب ــن غ ــك »الذي أي أولئ
علينــا أن ننتظــر قليــاً كي نــرى مــا ســيفعلونه« 
)إن كان بإمــكاني اســتخدام جملــة مريــرة قالهــا 
يونــغ  Youngفي ســياق مختلــف قليــاً بعــد خافــه 
ــت  ــد خدم ــى، فق ــد Freud(.  ب ــع فروي ــهر م الش
ــة  ــات أنثروبولوجيَّ ــا معطي ــاد لا بوصفه ــك الأجس تل
ــة/  ــة اقتصادي ــا حاضن ــك بوصفه ــل كذل ــب، ب فحس
ــة  ــة للســينا الاثنوغرافيَّ ــة/ ثقافيَّ سياســيَّة/ اجتاعيَّ

ــة.   الغربيَّ
ومــع أننــي لســت مــن دعــاة »نظريــة المؤامــرة« في 
كل صغــرة وكبــرة، إلا أنــه لا بــد مــن ماحظة أن من 
النــادر أن تشــر تلــك الكتــب الأكاديميَّــة، عــى ســبيل 
المثــال، إلى حقيقــة أن خزينــة القــوات المســلحة 
ــا  ــة ملكــة بريطاني ــة الجال ــة صاحب التابعــة لحكوم
العظمــى )التــي كانــت تســتعمر، وتــذل، وتضطهــد 
نســبة لا بــأس بهــا مــن الكــرة الأرضيَّــة( كانــت تدفع 
مبــاشرة، وبســخاء كبــر، للأنثروبولوجيــن الريطانيــن 
ــة« )هكــذا  الذيــن كانــوا يقومــون بـ«أبحــاث ميدانيَّ
كان اســمها الــريء( في بلــدان مثــل الهنــد، وإيــران، 
ــي  ــا الت ــة ذروته ــوغ الإمراطوري ــرة بل ــر في ف وم
ــة البــشر في تلــك الرهــة.   حجبــت الشــمس عــن بقيَّ

ــاق أن  ــى الإط ــة ع ــت مصادف ــا ليس ــك فإنه ولذل
ــد  ــاج واح ــاً لإنت ــة، مسرح ــت، في الحقيق ــران كان إي

ــرة.   ــة الغربيــة المبكِّ مــن الأفــام الإثنوغرافيَّ
غــر أنــه ينبغــي الاعــراف أن الســينا الوثائقيَّــة 
ــه  ــا في ــة« بم لَ ــت »مُتَعَقِّ ــة كان ــة الغربيَّ والإثنوغرافيَّ
الكفايــة؛ فهــي لم تشــأ أن تكــرر نفــس أخطــاء 
الأنثروبولوجيــا بوصفهــا عِلــاً، أي التأخــر في الاعراف 
بـ«الآخريــن« باعتبارهــم كائنــات ومخلوقــات تقــف 
مــع الغــرب عــى قــدم المســاواة فيــا يتعلــق 
ــينا  ــاب الس ــإن خط ــك ف ــن.  ولذل ــانيَّة الطرف بإنس
ــه  ــوح ب ــا تب ــة، ك ــة الغربيِّ ــة والإثنوغرافيِّ الوثائقيِّ
مارســاته التأسيســيَّة المبكــرة، بنــى نفســه منــذ 
ــة  ــى فرضي ــة ع ــة ومفتوح ــورة صريح ــة بص البداي
دونيَّــة »الآخــر« )عُــدْ، إن شــئت، إلى تريحــات 
Robert Flahertyالموثَّقــة  فاهــرتي   روبــرت 
ــة بي  ــيف محطَّ ــودة في إرش ــزال موج ــل ولا ت بالكام
بي سي الإذاعيَّــة، وذلــك بعــد أن تكــون قــد شــاهدت 
]1922[(؛  الجنــوب«  »ناكــوك  التأســيسي  فيلمــه 
ــول  ــة تح ــة الغربيَّ ــة والإثنوغرافيَّ ــينا الوثائقيَّ فالس
دون حــق »الآخــر« في التاريــخ، وفي الذاتيَّــة، وفي 

ــسرد. ال

»2«
ــلَ نفــسي« كــا  أســتميحكم المعــذرة هنــا في أن »أدَللِّ
يقولــون، وذلــك بإضافــة ماحظــة مأخــوذة مــن 
تجربتــي الشــخصيَّة المبــاشرة في العــالم، وإننــي أفعــل 
هــذا مــن بــاب أن مــا يدعــوه بعضهــم موضوعــات 

ــة«،  ــة« و«تجريديَّ ــة« و«فكريَّ ــة« و«نظريَّ »أكاديميَّ
، في الحقيقــة، التفاصيــل الخاصــة بحيــوات  إنمــا يمــسُّ
ــا ســافرت عــر  ــادراً م ــى، فن ــشر.  ب ــن مــن الب ماي
مطــارات غربيــة قبــل وبعــد أحــداث الحــادي عــشر 
مــن ســبتمر 2011 مــن دون أن أخُْــرَجَ مــن طابــور 
المســافرين الآخريــن، وأُســأل، وتعــاد مســاءلتي، 
ــدل  ــة ت ــي بطريق ــش حقائب ــي، وتُفتَّ ــق أوراق وتُدقَّ
ــه إليَّ  ــه يُبْحَــثُ فيهــا عــن ذرَّة تــراب، وتُوجَّ عــى أن
نظــرات تجعلنــي أحيانــاً أتمنــى لــو أن أمــي لم تلــدني.  
« الــذي يتحــدث عنــه فرانــز فانــون ومثــل »الزنِْجِــيِّ

Frantz Fanon  في كتابــه »بَــشَرة ســوداء، قنــاع 
أبيــض«:  »إن النــاس في صالــة العــرض الســينائي 
]التــي أصبحــت صالــة المطــار هــذه المــرة[ يتفرجــون 
عــي، يتفحصوننــي، ينتظروننــي«.  هــا هــي النظــرة 
ــاً مــن جســد الآخــر  قــة )gaze( تنتقــل تاريخيَّ الُمحَدِّ

.)existence( ــود ــده في الوج ــينا إلى جس في الس
الوثائقيَّــة  للســينا  الاتهــام  إصبــع  أوجــه  إننــي 
ــة الغربيــة في عاقتهــا بي-- أنــا »الآخــر«  والإثنوغرافيَّ
ــدث لي. ــا يح ــر م ــؤوليَّتها في الكث ــد-- لمس إلى الأب

»3«
اللغــة،  طبيعــة  ر  يقــدِّ أن  بالمــرء  يجــدر  كان  إذا 
ولذلــك فإنــه يقــرأ مــا بــن الســطور وثنايــا الخطــاب، 
ذلــك  ماحظــة  بمــكان  الشــائق  مــن  فســيكون 
ــن  ــسي )العالم ــط الأطل ــي المحي ــن ضفت ــي ب التاه
القديــم والجديــد( في مــا يخــص شــأن الســينا 
الوقــت  الغربيَّــة؛ ففــي  الوثائقيَّــة والإثنوغرافيَّــة 

عبدالله حبيب

»الآخر« الأبدي:
عن السينما الوثائقيَّة والإثنوغرافيَّة الغربيَّة

لقطة من فيلم »إعادة تركيب«



29  Thursday 26 January 2023 - Issue No 13الخميس ٤ من رجب ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦ من يناير ٢٠٢٣م العدد الثالث عشر 

ــة  ــال حــول صلاحي ــا ق ــه فلاهــرتي م ــال في ــذي ق ال
الأفــلام لتصويــر حيــوات »البدائيــن«، إذا بجان روش 
Jean Rouch، أحــد رمــوز الســينما الإثنوغرافيَّــة 
ــوع  ــذا الن ــي له ــن الأب الروح ــيَّة )إن لم يك الفرنس
مــن الســينما(، يكتــب عــن تلــك »الأداة الاســتثنائيَّة 
التــي أصبحــت متوافــرة« لأغــراض ونوايــا إثنوغرافيَّــة 

ــان«(. ــرا والإنس ــهر »الكام ــه الش ــة )مقال غربيَّ
ــر المــشروط  ــاني غ ــي لا أطمــح إلى الهجــوم المجَّ إنن
عــى الســينما الوثائقيَّــة والإثنوغرافيَّــة الغربيَّــة، 
فتلــك الســينما أمــر واقــع.  وعــى الرغــم مــن النقــد 
ــرون مــن خــارج  ــذي يوجهــه لهــا ضحاياهــا الكث ال
ــون  ــالات الفن ــن مج ــال م ــي مج ــربي فه ــز الغ المرك
والمعــارف »في خدمــة الإنســانيَّة« )والعبــارة لـِـروش(.  
ولكــن كيــف يمكــن غــضُّ النظــر عــن أن تصريحــي 
لنطــق  قويــاً  صــدى  ينتجــان  وروش  فلاهــارتي 
ــات »التوســع«  ــة أخــرى هــي خطاب ــات غربيَّ خطاب
و«الاكتشــاف« و«العــبء الثقيــل« الملقــى عــى 
ــة النبيلــة« و«الأمــر  عاتــق الرجــل الأبيــض، و«المهمَّ

ــي«؟   الإله
ليســت الإثنوغرافيــا في نهايــة المطــاف إلا فكــرة 
ــما أن الســينما  ــط ك ــاً وبالضب ــخ، تمام د والتاري ــرَّ لل
رموزهــا  أحــد  يعرِّفهــا  كــما  نفســها،  الوثائقيَّــة 
 ،John Grierson الغربيــن الكبــار، جــون جريرسُــن
»المعالجــة الخلاَّقــة للواقــع«؛ غــر أني أخــى أن تلــك 
ــة«  ــان »خلاَّق ــر مــن الأحي »المعالجــة« كانــت في كث
أكــر مــما ينبغــي.  و«الفكــرة« هــذي ذاتهــا -- مــن 
الإغريــق القدامــى، إلى الحــروب الصليبيــة )القديمــة 
والجديــدة(، إلى »عــصر التنويــر«، إلى البرهــة مــا 
ــا  ــح م ــى الأرج ــي ع ــة --ه ــة الراهن ــد الحداثيَّ بع
ــاً  يحمــل روش عــى قــول مــا أعتــبرهُ تبشــراً اعتذاريَّ
يدعــو إلى الإعجــاب والإكبــار:  »لأننــا نؤمــن أن 
ــرف  ــا اع ــة إذا م ــون ذا قيم ــوف يك ــد س ــالم الغ ع
بالاختــلاف بــن الثقافــات المختلفــة وإذا نحــن لم 
ــا«.   ــوَرٍ مَنّ ــا إلى صُ ــة تحويله ــا بمحاول ــر وجوده ننك
يــا للمانيفســتو المســتحيل والمتأخــر للإثنوغرافيــا 

والســينما الإثنوغرافيَّــة الغربيَّــة!

»4«
مــما يقولــه روش:  »ســوف يكــون الأمــر شــائقاً فعــلًا 
ــة  ــلام الإثنوغرافيَّ ــات الأف ــلوب تعليق ــدرس أس أن ن
منــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن.  وســنلاحظ عبــور 
تلــك الأفــلام مــن مرحلــة البــاروك الكولونيــالي، 
مرحلــة  إلى  الغرائبيَّــة،  المغامراتيَّــة  مرحلــة  إلى 
التقريــر العلمــي الجــاف.  لكــن، وعــى الرغــم 
مــن »التعليقــات« فــإن الســينما الإثنوغرافيَّــة لم 
تبــدأ في ثلاثينيَّــات القــرن العشريــن كــما يعتقــد 
ــت  ــى الصام ــة )حت ــلام الإثنوغرافيَّ ــكل الأف روش، ف
ــا،  ــوع م ــن ن ــق« م ــى »تعلي ــوى ع ــد انط ــا( ق منه
 Fatimah وهــو مــا تدعــوه فاطمــة توبنــغ روني
Tobing Rony في كتابهــا المبــصر البصــر »العــن 
الثالثــة:  العِــرق، الســينما، والإثنوغــرافيِّ المشــهداني« 
منــي للنشــوء والارتقــاء«،  د الضِّ ــلٍ ثاقــب »الــرَّ بتأمُّ
الأفــلام  تلــك  يشــاهد  لمــن  الواضــح  مــن  فــإن 
ــينما  ــن أن الس ــن المطلوب ــدأب البحثي ــزارة وال بالغ
الكولونياليــة،  مراحلهــا  في  الغربيَّــة  الإثنوغرافيَّــة 
ــة في  ــا الرغب ــت تُعَذّبُه ــة، كان ــة، والعلميَّ والمغامراتيَّ
المعرفــة والحاجــة إليهــا، والحاجــة إلى أن تحــدد 

نفســها في مقابــل »الآخــر«؛ فهــي ذاتٌ )subject( في 
 )objects( حاجــة جشــعة ومتجــددة إلى موضوعــات

ــى. ــل أن تبق ــن أج ــد، وم ــل أن توج ــن أج م

ــة  ــمات وصــور الســينما الإثنوغرافيَّ ــإن كل وهكــذا ف
ــاءِ  ــل بن ــن أج ــاً م ــة تاريخيَّ ــت مُكَرَّسَ ــة كان الغربيَّ
ــك  ــن تل ــورة ع ــة ص ــل إدام ــن أج ــا« )ego( وم »أن
الـ«أنــا«.  ومثــل الثقافــة والجيــوش الغربيَّــة كان 
ــة  ــة الغربي ــينما الإثنوغرافيَّ ــا والس ــى الإثنوغرافي ع
ــما انبثقــت الحاجــة  ــد كل ــم جدي ــام بغــزو إقلي القي
ــذي  ــف ال ــار التعري ــل، أو توســيع، أو اختب إلى تعدي
وضعتــه عــن نفســها؛ وذلــك مــن دون أدنى أثــر 
ــدَمِ« الــذي تحــدث عنــه كلــود ليفي-شــراوس   لـ«النَّ

!Claude Levi-Strauss

»5«
»ســينما  مفهــوم  روش  نَحَــتَ  لقــد 
الحقيقــة«)cinema-vérité( الــذي أصبــح شــائع 
الاســتعمال اليــوم بحيــث ان الأمــر صــار يتعلــق 
ــينما  ــبرى للس ــلاث الك ــات الث ــن النظري ــدة م بواح
ــه  ــسَ )أي جَعَلَ ــه – أي روش – فَرنَْ ــة، أو أن الوثائقيَّ
فَرنَســيَّاً( الأصــل الــروسي الفرتــوفي )نســبة إلى دزيغــا 
فرتــوف Dziga Vertov( )keno-pravda(.  لكــن 
ــة  ــك في مناقش ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــاب إلى م الذه
الصــوت والصــدى يقــع خــارج غــرض هــذه المداخلة.  
والحقيقــة أن روش لم يكــن ســينمائيَّاً إثنوغرافيَّــاً 
وفنّانــاً كبــراً فحســب، ولكنــه كان أيضــاً مثقفــاً 

ــة  مــن الطــراز الرفيــع، وعــى اضطــلاع واســع بنظريَّ
الســينما الروائيَّــة التــي كانــت بــلاده رائدتهــا في 
عــصره، وصاحــب اهتمامــات فكريَّــة عميقــة جعلتــه 

يتابــع الفلســفة والأدب، وصاحــب تأثــر مبــاشر 
عــى حــركات ســينمائية عديــدة في بقــاع كثــرة 
مــن المعمــورة بمــا في ذلــك »العــالم الثالــث«، وعــى 
ســينمائين عمالقــة مــن حجــم جــان- لــوك غــودار 
الأســباب  لهــذه  شــخصيَّاً.    Jean-Luc Godard
أجــدني غــر قــادر عــى المــرور مــرور الكــرام بتعليــق 
أدلى بــه روش حــول فيلــم »مجانــن تيتيكيــت« 
 Frederick وايزمَــن  فــردركِ  الأمريــي  للمخــرج 
يــدور  وثائقــي  فيلــم  Wiseman )1967(، وهــو 
حــول المعاملــة اللاإنســانية التــي يتعــرض لهــا نــزلاء 
إحــدى المصحــات العقليــة في الولايــات المتحــدة، وقد 
ــدو لي تعليــق  ــه؛ حيــث يب ــراً في حين ــار جــدلاً كب أث
ــل  ــاً، ب ــة ومُفاجئ ــورة خاص ــال بص ــاً للآم روش مخيِّب
إني ســأجرؤ عــى القــول إنــه تعليــق ســاذج:  »ليــس 
هنــاك مــن أمــل في الفيلــم.  ليــس فيــه أي شيء 
ــق  ــر مُوَثَ ــه تقري إيجــابي عــى الإطــلاق.  لا شيء.  إن
ــة  ــن مقابل « )م ــنَّ ــع مع ــن وض ــل ع ــلبي بالكام س
 J Roy صحفيــة أجراهــا معــه جــي روي ليفــن
نــشرت في عــدد 17 ديســمبر 1969 مــن   Levin

»استكشــافات وثائقيَّــة«(.  
سأســتطرد هنــا أنــه مــن الطريــف والُمفــارِق أن 
ــاب ميشــيل فوكــو Michel Foucault »الجنــون  كت
والحضــارة« الــذي هــزَّ الأوســاط الثقافيــة الفرنســيَّة 
نفســها كان قــد صــدر في 1965، وأننــي لا أســتطيع 
ســوى الشــعور بالدهشــة أن روش لم يقــرأ عــى 
ــع  ــوال أرب ــذا ط ــي ه ــاب المفص ــاً للكت ــل عرض الأق
ســنوات. لكــن أمِــنَ الــروري أن يكــون هنــاك 
ــاتيَّة  ــة المؤسس ــن المعامل ــم ع ــابي« في فيل شيء »إيج
ــة؟   ــة عقليَّ ــزلاء مصح ــا ن ــرض له ــي يتع ــعة الت البش
مــن  خاصــاً  مقــداراً  تثــر  »إيجــابي«  كلمــة  إن 
الامتعــاض حــن تــرد في تعليــق شــخص بحجــم روش 
 Arthur ــو ــر رامب ــل آرث ــعراء مث ــبُ بش ــذي يُعْجَ ال
»وقائــع  مثــل  مغايــراً  فيلــمًا  وأنجــز   Rimbaud
بــة  صيــف« )1961( الــذي تحتــل الذاكــرة المعذَّ
صدارتــه الثيماتيَّــة.  تــرى، مــا الــذي يمكــن أن تعنيــه 
ــة،  ــن، والمعرف ــياق الف ــابي« في س ــل »إيج ــة مث كلم
والمؤسســات  والاضطهــاد،  والعــالم،  والإنســان، 

القمعيَّــة، و«ســينما الحقيقــة«؟
طبعــاً لا يحــق لأحــد مصــادرة حــق روش في أن يــرى 
في فيلــم »مجانــن تيتيكيــت« مــا يشــاء.  تمامــاً كــما 
أني أتمنــى ألا يصــادر أحــد حقــي في اختتــام ملاحظاتي 
والإثنوغرافيــة  الوثائقيــة  الســينما  عــى  الأوليَّــة 

ــة في علاقتهــا بـ«الآخــر« بالإشــارة إلى ان  الغربيَّ
اً  ــاراً مضــادَّ ــة تي ــة الغربيَّ ثمــة في الســينما الإثنوغرافيَّ
ــار الجديــد  ــاً، ورمــوز هــذا التيَّ للتيــار الســائد تاريخيَّ
هــم مــن فنّــاني ومفكــري العــالم الثالــث الذيــن 
تمكنــوا مــن اخــراق الأكاديميــا والمؤسســات الثقافيَّــة 
ــة  ــة كالناقــدة والمخرجــة الســينمائيَّة الفيتناميَّ الغربيَّ
فيلمهــا  في   Trinh T.  Minh-ha مِنْهَــا  تي  تْرنِْــهْ 
»إعــادة تركيــب« )1982( الــذي تــرد فيــه عبــارة لــن 
ــة  أنســاها مــا حييــت في وضــع الســينما الإثنوغرافيَّ
ــي لا  ــاً:  »إنن ــاً وقلق ــا حرج ــر الزواي ــة في أك الغربيَّ
ــرب  ــكلام بالق ــوي[ ال ــط ]أن ــنْ/ فق ــكلام عَ ــوي ال أن
 I do not intend to speak about/“(  :»]ْمِــن[

     )”just speak nearby

■ عبدالله حبيب شاعر وناقد سينمائي عماني  
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عــى عــادة بعــض قُــرّاء الكتــب تعجبنــي خُلاصــات، في 
الروايــات خاصــة، يســتوفيها كُتّابُهــا بحصافــة ورهافــة، 
ويلقاهــا قارئُهــا كامنــة متأهّبــة مُســدّدة، فتكــون 
بلحظــة كمثــل يــد ابتهــل إليهــا آرتــور رامبــو في فصــل 

في الجحيــم؛ »ومــاذا أقــولُ عــن اليــد الصديقــة!« 
تراكُــم المعــارف والخبرات شرط لنشــوء الحضــارة ودوام 
ازدهارهــا، ولطالمــا لاحــق مُعلّمــون تلاميذهــم بمقولــة 
ــن  ــرا ع ــاسي« تعب ــح ن ــم يصب ــم في المتْبلّ ــة؛ »علّ لاعن
خيبــة أملهــم وجهودهــم المهــدورة في تعليــم مــن هــم 
غــر مســتجيبين للتعلُّــم ومراكمــة المعــارف. ومــا ابتعــد 
نجيــب محفــوظ عــن هــذا المحتــوى، في أولاد حارتنــا، 
ــولا أنّ  ــارة صــارت مُقتطفــا شــهرا؛ »ول ــاّ كتــب عب لـ
ــب.  ــال طي ــا مث ــس به ــا انتك ــيان م ــا النس ــة حارتن آف
لكــن آفــة حارتنــا النســيان«، وأتــت فيهــا »لكــن« 
الاســتدراكية هــذه حــادة جارحــة تُغلّــظ معنــى خيبــة 
الأمــل الأكيــدة. ويكتــبُ عبدالفتّــاح كيليطــو في واللــه 
إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي؛ »في الحــب، ومثــل ذلــك 
في الأدب، يجــب ألّا تعــرف الكثــر؛ ذلــك أنّ كل حُــب 
ــا«،  ــت اعتباطي ــع انتُقي ــع لقط ــو تجمي ــاب ه وكل كت
وكان قــد كتــب قبــل ذلــك في أنبئــوني بالرؤيــا؛ »حتــى 
ــر  ــذا الأخ ــة!« وه ــة ضروري ــب؛ التزكيّ ــا الح في قضاي
هــو قــول مثــر جــارح أيضــا؛ فــلا قبــل للنفــوس 
ــية  ــادم الرومانس ــي تُص ــة الت ــة التزكيّ ــة بفظاظ الحالم
وتُكايــد تيّاراتهــا التحتيّــة الماورائيــة الحلــوة، إلا أن 
ــا في ســياق  ــاش بواقعيته ــة تُستســاغ وتُع هــذه التزكي
الحــوادث المرويّــة بالكتــاب، ومــن أصــل الحادثــة 
التــي خلّقــت هــذا المقتطــف يمكــن إلحــاق اشــراطات 
ــلا، أن  ــب، مث ــوم؛ إذْ يتوجّ ــه العم ــى وج ــه ع لإجازت
ــواز،  ــياق م ــأة في س ــة مُخبّ ــذه التزكيّ ــل ه ــون مث تك
مُستشــفّة وكأنهــا رميــة عفويــة شــاردة في ذاتهــا، 

ــدا.  ــا أكي ــون الشــعورُ بصدقه ويك
ــدة  ــاءات عدي ــوظ بانتق ــب محف ــالُ نجي ــى أع تحظ
تُؤخــذ كمقتطفــات أو خُلاصــات، يعمــلُ بعضُهــا عمــل 
ــة، مــن بينهــا هــذا المقتطــف  ــة البشري وســائل التنمي
ــة  ــب رواي ــه الكات ــم ب ــذي اختت ــع، ال ــاعري، الذائ الش
ــح  ــد ينفت ــه: لا تجــزع فق ــه قلبُ ــال ل ــش؛ »فق الحرافي
البــابُ ذات يــوم تحيــة لمــن يخوضــون الحيــاة بــبراءة 
ــراءة  ــارة »ب ــبُ عب ــة«. أحس ــوح الملائك ــال وطم الأطف
ــد  ــائعة إلى ح ــواسي، ش ــف الم ــذا المقتط ــال«، به الأطف
ــى  ــرص ع ــان الح ــة، باستحس ــدواع إبداعي ــمح، ل يس
ــراسُ،  ــا الاح ــزم أيض ــد يل ــل ق ــتعالها، ب ــاب اس اجتن
»بــراءة  لمفهــوم  المطلــق  التعميــم  إزاء  مــا،  هونــا 
الأطفــال« والتســليم بــه جزافــا. ولعــل أكثريــة الذيــن 
قــرأوا هــذه العبــارة الختاميــة للحرافيــش قــد فهموهــا 
عــى الوجــه الــذي كان قــد انتــواه لهــا مؤلّفُهــا، ويبــدو 
لي أن المعنــى الــذي قصــده هــو أن البــاب الموصــد قــد 
ــانا  ــرا وإحس ــة وتقدي ــار، تحي ــر انتظ ــى غ ــح، ع ينفت
ــه:  ــو بقول ــا ه ــشر، حدّده ــن الب ــة م ــأة لطائف ومكاف
ــوح  ــال وطم ــبراءة الأطف ــاة ب ــون الحي ــن يخوض »الذي
ــا جميعــا قــادرون عــى فهــم معنــى  الملائكــة«. ولعلن

ــة!  ــوح الملائك ــى طم ــا معن ــن م ــال، لك ــراءة الأطف ب
ــم  ــم ومقامه ــتحقوا ملائكيته ــد اس ــة ق ــو أنّ الملائك ل
ــم  ه ــو خلوُّ ــا ه ــإنّ أوله ــباب ف ــد لأس ــامي الفري الس
ــن  ــا يمك ــي، م ــك، في رأي ــس هنال ــوح؛ فلي ــن الطم م
أن يُســمى بـ»طمــوح الملائكــة« إلا إذا كان طموحهــم 
ــم  ــة وظائفه ــل في تأدي ــم الكام ــو تفانيه ــود ه المقص
ــن  ــك. لك ــا إلى ذل ــة وم ــتقامة وتلبي ــن اس ــة م الملائكي
ــه  ــر عن ــب التعب ــذي أراد الكات ــى ال ــون المعن ــد يك ق
ــذه  ــخاص ه ــردي -لأش ــوح الف ــاطة: »الطم ــو، ببس ه
الطائفــة- إلى إدراك وبلــوغ المســتوى الأعــى مــن 
هــر والسّــويّة بحســب المعيــار المتجــذّر في  النقــاء والطُّ
ــا أوســع  ــن م ــة«، لك ــوم الملائكي ــام لمفه الوجــدان الع
الفــارق بــين معنــى طمــوح شــخص يرغــب في الوصــول 

ــة.  ــوح الملائك ــى طم ــة ومعن إلى الملائكي
ويبــدو لي أن نجيــب محفــوظ كان قــد أراد، عــى 
الأغلــب، لمســة شــعرية لخاتمــة الحرافيــش. وفي أعــراف 
هــذه الشــعرية؛ حــين تتوسّــط »واو العطــف« عبارتــيْن 
متاثلتــينْ في الركيــب تتهيّــأ لهــذه الــواو حقــوق 
وسُــلطة مُســتمدّة مــن العبــارة التــي تــأتي قبلهــا 
تُبْســطها عــى العبــارة التــي تــأتي بعدهــا، بُغيــة إرســاء 
تــوازن وانســجام هــا المؤهّلــيْن إلى تحقيــق مثــل هــذه 
اللمســة الشــعرية، ومثــال ذلــك »واو العطــف« الكائنة 
ــة«،  ــوح الملائك ــال« و»طم ــراءة الأطف ــارتْي »ب ــين عب ب
ومضــاف  »مضــاف  كليهــا  كونهــا  في  المتاثلتــين 
ــراءة  ــارة »ب ــل عب ــي أن أُســس تأوي ــه«، وهــذا يعن إلي
ــارة »طمــوح  ــل عب ــرورة، تأوي ــم، بال ــال« تحك الأطف

التــوازنُ  يتحقّــق  المقتطــف  هــذا  وفي  الملائكــة«. 
ــوح  ــال« و»طم ــراءة الأطف ــين »ب ــوي ب ــيقي اللغ الموس
الملائكــة«، بينــا لا يقابلــه ولا يســانده تــوازن في ناتــج 
المعنــى عــى يمــين وعــى يســار واو العطــف. التــوازن 
ــتلزم  ــه يس ــوف علي ــوف والمعط ــين المعط ــود ب المقص
ــة  ــلات الممكن ــة والتأوي ــات اللغوي ــون التخريج أن تك
متاثلــة عــى الناحيتــين، فــإذا قيــل إن الشــخص الــذي 
ســوف يُفتــح لــه البــاب يتســم بـ»بــراءة الأطفــال« أي 
ــز بهــا شــخوص الأطفــال، فينبغــي  بالــبراءة التــي يتميّ
تطبيــق القيــاس نفســه بخصــوص »طمــوح الملائكــة«، 
فيُقــالُ إن البــاب ســوف يُفتــح للشــخص الــذي يتســم 
ــه شــخوص الملائكــة، وهــذا  ــز ب ــذي يتميّ بالطمــوح ال
معنــى منعــدم، حيــث لا طمــوح للملائكــة، ومــا 
ــارة »طمــوح  ــل آخــر لعب ــي، لتأوي ــن فرصــة، في ظنّ م
الملائكــة« ذلــك أنّ مــا يحكــم الأمــر هنــا هــو التأويــل 

ــال«.  ــراءة الأطف ــارة »ب ــاشر لعب ــد والمب الأول والوحي
قــد يــي شــيوعُ هــذا المقتطــف، شــيوعا مقرنــا بفهمه 
ــندها  ــات يس ــود مؤلف ــه، بوج ــراد ل ــه الم ــى وجه ع
حــظُّ طيــب، ومــا مــن فضــل عليهــا لأحــد، إذْ يتوفّــق 
قراؤهــا في الوصــول إلى لُــب المقصــود منهــا دونمــا 
ــق  ــر الدقي ــن التعب ــبُ ع ــد الكات ــا ابتع ــرابة مه اس
المــراد لفكرتــه، ولربمــا يحــدث العكــسُ أيضــا لمؤلفــات 
ــال  ــة ح ــى أي ــك. وع ــد في ذل ــة لأح ــرى، ولا حيل أخ
تســتحقُ العبــاراتُ التــي تصــر مقتطفــات أن تتملّــك 
كلّ منهــا فرادتهــا التامــة التــي تصونهــا مــن الاجــراء 
ــد وتســتبعدها مــن التنميــط.  عليهــا وتهــشّ عنهــا التزيُّ

فــإذا افتُقــدت منهــا الفــرادةُ، بحتميتهــا وحرفيّتهــا 
ودقتهــا، أمكــن الماحكــة عليهــا واقــراح البدائــل 
لهــا، ولا يعــود ثمــة مــا يحميهــا مــن إســداء تبديــلات 
وتعديــلات، ولربمــا اســتُميل القــارئُ أكــثر لــو أن خاتمــة 
هــذا المقتطــف كانــت قــد جاءتــه عــى تحريــف 
ــاء« أو »بأثــرة  مثــل: »بصــبر المكروبــين وتواضُــع الأنبي
ــال  ــة ح ــى أي ــخ. ع ــين«... إل ــة القانع ــات ودماث الأمه
ــق ببــاب  فالمســألة في مقتطــف نجيــب محفــوظ تتعلّ
ينفتــح فجــأة مــن تلقائــه كُرمــى للمصطفــين المقرنــين 
بأســمى الشــائل، وهــو في هــذا يختلــف عــن أبــواب 
ــو،  ــاح كيليط ــا عبدالفتّ ــرق عليه ــها ويط ــة ينبش مُغلق
ــا،  ــاع عــن فتْحه ــواب عُرفــت بوجــوب الامتن وهــي أب
ــوّلا  ــا مط ــن بقائه ــم م ــى الرغ ــا -ع ــر أن مفاتيحه غ
بأيــادي الآخريــن العاديــين- تقــع في أيــدي الفضوليــين، 
غــر المتحوّطــين ولا المكرثــين بالتحذيــر، ممــن لديهــم 
لإغــواء  ويســتجيبون  شــغف  ويحفّزهــم  اجــراء 
ــوفُ  ــم الش ــط عليه ــى ليختل ــادون حت ــول ويت المجه
ــة.  ــة وليل ــف ليل ــري في أل ــل حســن الب والعــاء؛ مث
والبــابُ إنْ ينفتــح فليــس يُعــرف أهــو خــر أم شر ذاك 
ــران  ــشر متضاف ــر وال ــك أنّ الخ ــه، ذل ــأتّ من ــذي يت ال
متداخــلان متفاعــلان، وليســا عــى طرفــيْن، فــا يجــيء 
ــو  ــلاق، ه ــول إغ ــد ط ــح بع ــذي انفت ــاب، ال ــن الب م
ــا  ــأة مثل ــه مكاف ــم إن ــأة ث ــو مكاف ــا ه ــاب مثل عق
هــو عقــاب. ولــن اســتظهر نجيــب محفــوظ في روايــة 
الحرافيــش خبايــا حرافيــش ودراويــش وتكايــا وأناشــيد 
وفتــوات وعــركات حســمتها النبابيــتُ في الحــواري 

عاطف سليمان 

يا ذا الطموح الملائكي.. اِقرأ 
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ــتكناه أسرار  ــى اس ــو ع ــد دأب كيليط ــاحات، فق والس
ــك  ــاب وصعالي ــه ودراويشــه مــن كُتّ حرافيشــه وفتوات
ــوني  ــيْ أنبئ ــان، في روايت ــر الزم ــعراء، ع ــن وش ودارس
بالرؤيــا ثــم في واللــه إنّ هــذه الحكايــة لحكايتــي، 
ــداء  ــت أص ــا زال ــي م ــم الت ــر عركاته ــده خ وكان عن
منهــا قيْــد الســجالات؛ وقــد لا يكــون ثمــة انقطــاع بــن 
ــكان والجاحــظ وابــن رشُــد  قصــص شــهريار وابــن خلّ
والتوحيــدي والمعــرّي وقصــص عاشــور الناجــي وفــرج 
الجبــالي وجُعلــص وحســونة والحاجــري والقُلــي، وليس 
مــن غضاضــة في أن يتناظــر عــراكُ حــارات الحســينية 
والعطــوف وبــولاق مــع ســوابقه في ألــف ليلــة وليلــة 
والإمتــاع والمؤانســة ومثالــب الوزيريْــن وكليلــة ودمنــة 
ــب  ــة وكُت ــا منحول ــب غيره ــري وكُت ــات الحري ومقام
ملعونــة ومشــؤومة. ومــن كيليطــو أُرفــقُ مقتطفــا 
صيــغ مرتــنْ هــو؛ »لا يجــوز الحديــثُ عــن كتــاب إلّا 
ــذه  ــو ه ــب كيليط ــد كت ــه«، وق ــتطيع كتابت ــن يس لم
العبــارة، باللغــة العربيــة مبــاشرة، في روايتــه واللــه إنّ 
هــذه الحكايــة لحكايتــي، وســبق لــه أنْ كتــب مثيلتهــا، 
بالرؤيــا، وتُرجمــت  أنبئــوني  بالفرنســية، في روايتــه 
العبــارة إلى العربيــة عــى هــذا النحــو: »ليــس جديــرا 

ــه«. ــى كتابت ــادرُ ع ــل أدبّي إلا الق ــل عم بتأوي
ــرة  ــو فك ــتخلص كيليط ــا، اس ــوني بالرؤي ــه أنبئ في روايت
جوهريــة مــن حكايــة عطّــاف، الــواردة في بعــض 
طبعــات ألــف ليلــة وليلــة، ويُحــى فيهــا أن الخليفــة 
هــارون الرشــيد قــام مــن نومــه في إحــدى الليــالي 
منقبضــا فأمــر باســتدعاء جعفــر، الوزيــر، الــذي جــاءه 
مسرعــا واقــرح عليــه، لمــداواة الحــال، مطالعــة كتــاب، 
فجــيء لــه بكُتــب، تنــاول منهــا واحــدا عتيقــا، وفتحــه 
عشــوائيا عــى صفحــة وراح يقــرأ بعينيــه، وسرعــان مــا 
انتابــه الضحــكُ حتــى انفلــت الكتــابُ مــن يــده، ثــم 
ــه  ــمّ وجهُ عــاد فأمســكه وقــرأ في صفحــة أخــرى فاغت
ل  ــوُّ ــا، تح ــهد، مُتعجّب ــر يش ــكاء. كان جعف ــه الب وغلب
الخليفــة مــن الضحــك إلى البــكاء، حتــى إنــه، لإشــباع 
ــيره؛ إلام كان  ــن أم ــار م ــى الاستفس ــرأ ع ــه، اج فضول
الضحــك؟ ومــم كان البــكاء؟ لم يستســغ هــارونُ خلــو 
الاســتفهام مــن الوجاهــة ومــن المــرّر، فصــدم وزيــره 
بغضــب مفاجــئ محتــدم، وأجابه مُهــدّدا وآمــرا إياه أن 
يجلــب لــه مــنْ لديــه القُــدرة عــى استشــفاف ســبب 
ــه، أن  ــن تلقائ ــتطيع، م ــه، ويس ــبب بكائ ــه وس ضحك
يعــرف الكتــاب مــن أولــه إلى آخــره، وإلا ضرب عُنقــه! 
هــل كانــت حكايــة عطّــاف، في ألــف ليلــة وليلــة، هــي 
منشــأ هــذه الفكــرة التــي بالمقتطــف؟ يومــئ كيليطــو، 
في أنبئــوني بالرؤيــا، إلى مصــدر أقــدم هــو ســفْر دانيــال 
البابــيّ  الملــك  أن  فيــه  ويُحــى  التــوراة،  بكتــاب 
»نبوخذنــرّ«، الــذي عــاش قبــل ميــاد المســيح بســتة 
قــرون، حلــم أحامــا أزعجتــه وطــيّرت عنــه نومــه، فأمر 
باســتدعاء المجــوس والســحرة والعرّافــن والكلدانيــن، 
ــا  ــتُ حُلْ ــدْ حلمْ ــم: »ق ــال له ــم، فق ــه به ــيء ل فج
ــرْ  ــوه: »أخْ ــم«، فأجاب ــة الْحُلْ وانْزعجــتْ رُوحــي لمعْرف
عبيــدك بالْحُلْــم فنُبــنّ تعْبــيرهُ«، فأجابهــم: »قــدْ خــرج 
منّــي الْقــوْلُ: إنْ لْم تُنْبئُــوني بالْحُلْــم وبتعْبــيره، تُصــيّرُون 
إرْبــا إرْبــا وتُجْعــلُ بُيُوتُكُــمْ مزْبلــة. وإنْ بيّنْتُــمُ الْحُلْــم 
وتعْبــيرهُ، تنالُــون مــنْ قبــي هدايــا وحاويــن وإكْرامــا 
عظيــا. فبيّنُــوا لي الْحُلْــم وتعْبــيرهُ«، وبعــد جــدال 
ــس  ــسر، وليْ ــكُ ع ــهُ الْمل ــذي يطْلُبُ ــرُ الّ ــوه: »الأمْ أجاب
ــن ليْســتْ  ــك غــيْر الآلهــة الّذي ــدّام الْمل ــهُ قُ آخــرُ يُبيّنُ
ــم؛  ــم قوْله ــل منه ــم يتقبّ ــشر«، فل ــع الْب ــكْناهُمْ م سُ
»لأجْــل ذلــك غضــب الْملــكُ واغْتــاظ جدّا«.   وبحســب 

ــة  ــة الحكــواتي الشــامي، المســمّى »نهــى« في رواي رواي
ــة،  ــة وليل ــات ألــف ليل ــا، الخبــير بحكاي أنبئــوني بالرؤي
ــف  ــهرزادُ الأل ــت ش ــد أن أتّم ــهريار، بع ــك ش ــإن المل ف
ــاب  ــه، اســتدعى كُتّ ــات ل ــة في حــيْ الحكاي ــة وليل ليل
ــات،  ــك الحكاي ــة كل تل ــم كتاب ــب منه ــه وطل مملكت
بحذافيرهــا، التــي حكتهــا شــهرزاد لــه وحــده، في 
تمــام غيابهــم! وكاد شــهريار أن ينــكّل بهــم، عــى 
صراط نبوخذنــرّ وهــارون الرشــيد، لــولا أن شــهرزاد 
تدخّلــت وأحــرت الألــف كتــاب التــي هــي المصــادر 
الأصليــة لحكاياتهــا الليليــة، ويومــئ كيليطــو؛ »الكتــابُ 
المطلــوبُ كتابتــه كان مكتوبــا ســلفا«. إنّ نبوخذنــرّ، 
شــهريار،  ومعهــا  الرشــيد،  هــارون  بعــده  ومــن 
اســتحقوا أن يغتاظــوا، ويغضبــوا، بيقــن وبداهــة، عــى 
ــم  ــوّلوا إمداده ــن وتس ــوا التبي ــن طلب ــن الذي العرّاف
بمعرفــة كان مــن المتوجّــب عليهــم، بمقتــى قُدراتهــم 

ــا.  ــهم ويحوزوه ــا بأنفس ــة، أن يلتقطوه في المعرف
ــد  ــه، فق ــة مطلب ــا بعدال ــرّ كان مقتنع ولأن نبوخذن
بــدأ رجالُــه في تقتيــل المغضــوب عليهــم، إلى أن جــاءه 
واحــد منهــم هــو دانيــال فأخــره بــكل تفاصيــل 
الحلــم، ومــن ثــم بتأويلــه! إنّ مــا أتــاه دانيــالُ لُمبهــر، 
وعــى الرغــم مــن إعانــه بــأنّ معونــة إلهيــة قــد 
ــرّ  ــى أن نبوخذن ــن ع ــد بره ــعاه فلق ــه في مس آزرت
ــا  ــير امتحان ــبُ العس ــل كان المطل ــتطّا؛ ب ــن مُش لم يك
نزيهــا عُقــد للعرّافــن فيتســنّى للجديــر منهــم أن يُــرز 
صــك جدارتــه. وكان نبوخذنــرّ وهــارون الرشــيد 
يتحرّيــان مــنْ ذا الــذي بمقــدوره أن يعطيهــا التأويــل 
الصــادق الصائــب، لأنهــا كانــا يبتغيــان ضــان قــوْل 
ــا  ــة إليه ــة الآتي ــالة الصحيح ــول الرس ــة ووص الحقيق
مــن غيْــب، يريــدان اجتنــاب الخديعــة، يخشــيان 
التضليــل ويتحسّــبان مــن الكــذب والغــش والتدليــس 
وتلفيــق  والتنميــق  والتزييــف  المواءمــة  وأســاليب 
التفاســير وتدبيــج التأويــات المتاعــب بهــا مــن قبــل 
أولئــك العرّافــن الأســاف الذيــن أُنيــط بهــم ولادة 

القــارئ الناقــد الشــاعر الــرائي البصــير العــارف الملعــون 
الموصــوف مــن لــدن آرتــور رامبــو. ومــا الكتــابُ، 
ــه؛ يخُــطُّ الكاتــبُ فــإذا  واقعيــا، إلا مــا قــرأه فيــه قارئُ
ــبُ بــا وجــود إلى أن يقرأهــا قــارئ، وإذا هــي  المكاتي
بــا وجــود عــى النحــو الــذي أراده لهــا كاتبُهــا إلا أنْ 
يقرأهــا قــارئ حقيقــيّ، مــن طينــة دانيــال هــذا الــذي 
أبــان أنّ مطلــب نبوخذنــرّ وهــارون الرشــيد لم يكــن 
متعسّــفا، وأن يقــن غضبهــا كان مُــرّرا، وبداهــة 
ــه  ــالُ مهمت ــوأ داني ــد تب ــت ســديدة. لق ســخطها كان
ــك  ــل تل ــت مث ــيم. وإذا كان ــبء جس ــا وكان ذا ع قارئ
الأعبــاء هــي مــن أنصبــة القــارئ؛ فــا بالنــا إذا بعــبء 
الكاتــب، ومــا العــبءُ في غايــة الأمــر إلا صنــو للطمــوح 
دانيــالُ، بطمــوح  ولــنْ ســعى  أفضــل معانيــه.  في 
المائكيــن، وراء معرفتــه واستشــفّها، فــا عــزاء ولا 
منــاص لـــمن لا يــرومُ معرفــة ولا يطلبهــا ولا يريدهــا، 
لكنــا تدخلــه هــي مــن حيــث لا يــدري، وتســكُنه إلى 
الأبــد بســطوتها الغامضــة، فحــن اقتيــدت آنتيجوني، في 
مسرحيــة ســوفوكليس، إلى القــر الصخــري لتُدفــن فيــه 
ــد أن  ــا لا ب ــت إنه ــا، قال ــذا لعقوبته ــة تنفي ــي حيّ وه
تمــوت شــابة، وإنهــا قــد عرفــت بذلــك في كل عمرهــا، 
وإنهــا لم يكــن لهــا أن تمنــع نفســها عــن هــذه المعرفــة. 
ومســألة آنتيجــوني هــي مســألة معرفــة، لا هاجــس ولا 
إحســاس. وكذلــك كان رامبــو قــد كتــب في رســالة إلى 
أهلــه، حــن كان في عــدن؛ »عرفــتُ منــذ زمــن بعيــد أني 

ــاتي هــذه«. ــاة أشــقى مــن حي ــن أعيــش حي ل
ــه؛  ــه، بإعان ــا، في روايتيْ ــدأ خطّ ــد ابت ــو ق كان كيليط
»ليــس جديــرا بتأويــل الــرؤى إلا القــادر عــى الإنبــاء 
بهــا«، ثــم »ليــس جديــرا بتأويــل عمــل أدبّي إلا القــادر 
عــى كتابتــه«، ثــم »لا يجــوز الحديــثُ عــن كتــاب إلّا 
ــن  ــارق، إذا، ب ــد ف ــا يُوج ــه«. أف ــتطيع كتابت ــن يس لم
ــه  ــن ل ــاب« و»م ــن كت ــث ع ــه الحدي ــوز ل ــن يج »م
جــدارة القيــام بتأويــل كتــاب«، برف النظــر عن أنها 
كليهــا غــير مرخّــص لهــا بالتصــدّي للكتــاب -محــل 

الحديــث أو التأويــل- إلا إذا أثبتــا قــدرة عــى إنشــائه 
ــاب؟  ــف الكت ــك شــأن مؤلّ مــن العــدم، شــأنها في ذل
وهــل مــن المســتقر عليــه أن يُحســب الحديــث، 
ــه؟  ــتوى تأويل ــن مس ــل م ــتوى أق ــاب، في مس ــن كت ع
الإجابــة التــي قصدهــا كيليطــو غــير مفضوضــة، غــير أن 
المتحــدّث عــن كتــاب، المســتحق لحيــازة هــذه الصفــة، 
لا يــرضى -قطعيّــا- بــأي حديــث، لنفســه ولســامعيه، إلا 
بعــد أن يكــون قــد تّمــم تأوياتــه وتنقيباتــه وتقليباتــه 
في الكتــاب المعنــيّ وأعــاد إنشــاءه، والمذهــل هــو أنــه 
لا يحتــاجُ إلى النظــر في الكتــاب مــن الأصــل؛ فالمقولــة 
ــي يُوجــد«، بحســب  ــاب ل ر كت ــة: »يكفــي تصــوُّ مُثبت

مــا جــاء في أنبئــوني بالرؤيــا. 
ــيد  ــارون الرش ــال ه ــن أمث ــون، م ــون الغاضب المتكتّم
ونبوخذنــرّ وشــهريار، الذيــن أصّروا عــى عــدم 
ــذوْد  ــون لل ــم موكول ــن أنّه ــوا ع ــص، أبان ــة النّ إباح
ــا مــن عبــث  ــا، وصيانته ــكل صنوفه عــن المكاتيــب ب
الحائمــن ممــن لم تُختــر أمانتُهــم في حــذْق المكتــوب 
ــال  ــه، وكان داني ــم في إدراك ــدُ بجدارته ــق بع ولم تُوُث
هــو أصــلُ القــارئ المشــتهى لــكل كاتــب، والمســتعملُ 
الأمثــل للكتــاب، والدليــلُ عــى أن القــارئ ذا الجــدارة 
ــذا  ــدرة ه ــن نُ ــم م ــى الرغ ــود، وع ــير موج ــس غ لي
القــارئ فقــد أُرسي مبــدأ محســوم للتعامــل معــه بــه، 
ــف فيــه ولا تملُّــق، بل صرامــة تُحــاذي العدائية.  لا تلطُّ
وبعــدُ؛ فــإن الــذي يحتويــه كلُّ كتــاب هــو، بعــد كل 
تريُّــث، ضحــك وبــكاء، عــى شــاكلة المكتــوب العتيــق 
ــا  ــه، وأمّ ــة أرق ــه هــارون الرشــيد ليل ــداوى ب ــذي ت ال
ــة  ــاب الضفّ ــح ب ــال، فعســاه يفت القــارئ، ســليل داني
ــرأ  ــؤالُها: اق ــأل س ــة أن يُس ــل بوداع ــرى، ويتقبّ الأخ
ــوح  ــا ذا الطم ــارئ ي ــت بق ــا أن ــب؛ ف ــا لم يُكت لي م

ــي! المائ
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ــا  ــة، سرق ــون الجميل ــا للفن ــة م ــن أكاديمي م
تمثــالا نصفيــا للفيلســوف ســقراط عــى 
أن يكــون رفيقــا لهــا في ليلــة أريــد لهــا أن 

ــرب الجــاد. ــة لل تكــون ليل
ــن أن يجــرَّاه  ــم عــى الاثن ــا. فتحت كان ثقي
معــا، ومضيــا عــى ذلــك مــن حانــة إلى 
حانــة، يُجلســان ســقراط في كرســيه، وكلــا 
كــؤوس،  ثاثــة  منــه  طلبــا  نــادل  جــاء 
ــا عــى كأســه مكلــا  ويجلــس ســقراط منكبًّ

بالحكمــة. 
ثــم إنــه حــدث لاحقــا، في ملعــب مــن 
ماعــب الغجــر، أن انضمــت إليهــا امرأتــان 
»صاحبهــا«.  غــرام  في  وقعتــا  ثملتــان، 
ــه  ــان ســقراط وتحــاولان حمل ــا تقبِّ وأخذت
عــى شرب النبيــذ. احمــرَّ فمــه. فلعلــه كان 

ــزف. ين
تــركا ســقراط، مــع انبــاج الفجــر، في موقــف 
 ،2 الــرام رقــم  أن يصــل  يُنتظــر  الــرام. 
ــح  ــع ناعســن، وأن تنفت ــا بعــال مصن مليئ
أبوابــه، ويكــون الفيلســوف الإغريقــي عــى 
الرصيــف، بنظرتــه العميــاء وفمــه الدامــي، 

في انتظــار مــن يأخــذه.

***
فرسان حزانى الوجوه ساهرون 

منكبين على كتب أطراف صفحاتها منثنية

تلــك كانــت قصــة أبي. أسرتَْــه الفلســفة 
طيلــة حياتــه. أحبَّهــا. ســخر منهــا. هــو الذي 
لهيدجــر.  والزمــان«  »الكينونــة  أعطــاني 
ــا في  ــت لن ــا وكان ــه مع ــا أصعــب فقرات قرأن

ــا. ــة له ــات لا نهاي ــاب نقاش الكت
كان يقــول عنــا: إن »الفاســفة الهــواة هــم 

أســوأ الفاســفة«.
ــح عمــل  ــا أتي ــراءة هيدجــر كل واصلــت ق
ــة  ــة. كان ذا جاذبي ــه بالإنجليزي ــن أعال م
أعــد  كنــت  وكذلــك  ـ  لسريــالي  كبــرة 
نفــي في تلــك الأيــام. »الطليعيــة تمــرد 
لا  روزنــرج.  يقــول  مثلــا  وميتافيزيقــا« 
مــا لم  تكتــب شــعرا عظيــا  أن  يمكنــك 
ــذا  ــل. هك ــى الأق ــن ع ــد الاثن ــرب أح تج
زاد  وســتيفنس.  رامبــو  تركــة  فهمــت 
هيدجــر مــن وضــوح حــدسي في مــا يتعلــق 
بطموحــات الشــعر الحديــث الفلســفية.
وجــاءت جاذبيــة هيدجــر الأخــرى مــن 
ــة  ــه الخاص ــة، وفكرت ــى الذاتي ــه ع هجوم
ــأن الشــاعر ليــس هــو الــذي يتكلــم عــر  ب
ــا  ــك م ــه. وذل ــل ذات ــا العم ــدة وإنم القصي

عرفتــه دائمــا بنفــي. الشــاعر تحــت رحمــة 
ــازات  ــة مج ــت رحم ــاز. وكل شيء تح المج
الشــاعر، حتــى اللغــة، وهــي الإلهــة عليهــا 

ــيدة. والس

***
السمكة للقطة هي أبو الهول

ــة  ــق بكيفي ــر يتعل ــم كب ــد ســوء فه في النق
أن  يفــرض  قصائــد.  إلى  الأفــكار  تحــول 
الشــعراء يمضــون عــر أحــد طريقــن: فإمــا 
ــم  ــاشرة أو أنه ــم مب ــون أفكاره ــم يعلن أنه
ى  ــدو أن مــا يســمَّ ــا. يب يجــدون مــا يعادله
ــعر  ــا ش ــو إم ــفي ه ــعر الفلس ــادة بالش ع
كثيــف الباغــة أو تنويعــة مــن الشــعر 
الرمــزي. في كل مــن الحالتــن، ثمــة افــراض 
بــأن الشــاعر يعــرف مســبقا مــا يرجــو قولــه 
ــن  ــا ع ــد إلا بحث ــة القصائ ــون كتاب ــا تك ف
أكــر الطــرق فعاليــة لزخرفــة أفــكاره هــذه.

لــو صــح هــذا فالشــعر ببســاطة يكــرر مــا 
ســبق التفكــر فيــه وقولــه، ولــو صح لمــا كان 
ثمــة تفكــر شــعري بالمعنــى الــذي يتصــوره 
هيدجــر، ولمــا كان للشــعر مــن أمــل في أن 

تكــون لــه صلــة بالحقيقــة.

***
في رأس بهذا القِدم ثمة دجاجة عمياء 

تجد أحيانا حبة ذرة اسمها الحُب

ــدة يضــع  ــة( تشــبه مائ قصائــدي )في البداي
المــرء عليهــا مــا يصادفــه في مشــيه مــن 
صــدئ،  مســار  حصــاة،  مثــرة:  أشــياء 
ــورة  ــن ص ــة م ــكل، زاوي ــب الش ــذر غري ج
ــى  ــك، حت ــر ذل ــة، إلى آخ ــة قديم فوتوغرافي
إذا مــا مضــت شــهور مــن النظــر إليهــا 
والتفكــر فيهــا، يوميــا، تبــدأ في الظهــور 
عاقــاتٌ مدهشــة محــددة تلمــح إلى معــان.

ــن  ــات م ــع فت ــذه بالطب ــعر ه ــى الش ولُقَ
لغــة. والقصيــدة هــي المــكان الــذي يســمع 
ــا، وحيــث  ــه اللغــة حق ــا تقول ــه م المــرء في

ــزوغ. ــام في الب ــة الت ــى الكلم ــدأ معن يب
وليــس هــذا بالصحيــح تمــام الصحــة! فليــس 
مــا تعنيــه الكلــات هــو المهــم حقــا، وإنمــا 
فالحَــرفي  وتبينــه.  بالأحــرى  تعرضــه  مــا 
يفــي إلى الاســتعاري، وبداخــل كل صــورة 
بيانيــة ذات قيمــة ثمــة مــسرحٌ تُعــرض عليــه 
ــياطن  ــة وش ــن آله ــة ع ــة. مسرحي مسرحي

ــوع. ــالم مذهــل الحضــور والتن وع
ــألة  ــا، مس ــرة، في جوهره ــدة مث وكل قصي
يواجههــا  ميتافيزيقيــة  إبســتمولوجية 

الشــاعر.

***
الطريقة التي يدرس بها طفل عقرب 

الدقائق في ساعة معصمه

حــدث ســنة 1965 أن بعثــت بعــض مــا 
ــدة  ــد الأشــياء )وقصي ــن قصائ ــت م كتب
أدبيــة.  مجلــة  إلى  منهــا(  »الشــوكة« 
فرجعــت إلّي مشــفوعة برســالة جــاء 
الســيد  »عزيــزي  هــذا:  مثــل  فيهــا 
ســيميك...واضح أنــك شــاب حســاس، 
ــن  ــة ع ــك في الكتاب ــع وقت ــاذا تضي فل
أشــياء كالســكاكن والماعــق والشــوك؟«

في ظنــي أن المحــرر كان يفرض أن هناك 
أشــياء جديرة بالشــعر وأن الشــوكة التي 
ــرى،  ــارة أخ ــا. بعب ــت منه ــدي ليس في ي
ــادة«  ــكار »الج ــادة« والأف ــياء »الج الأش
تخلــق قصائــد »جــادة« إلــخ. ولم يكــن 
يحــاول إلا أن يســدي لي نصيحــة أبويــة. 
أدهشــتني مقاومــة بعــض النــاس لتلــك 
ــال هــوسرل بـ»الرجــوع إلى  ــد. ق القصائ
نفســها  والفكــرة  ذاتهــا«،  في  الأشــياء 
 .Imagist ــن ــعراء الصوري ــرت للش خط
القابلــة  غــر  ذاتــه  هــو  والــيء 
ــدء،  ــم للب ــكان مائ ــو م ــزال، وه لاخت
راقنــي  الــذي  الأمــر  لي.  بــدا  مثلــا 
ــازم،  ــاه ال ــاط، الانتب ــو الانضب ــا ه أيض
ــر  ــك تنظ ــه. إن ــق ل ــك المراف والديالكتي
ولكنــك لا تــرى. فالــيء مألــوف إلى 
حــد الخفــاء، إلى آخــر ذلــك. أقصــد أنــه 
ــا  ــفك إذا م ــخص أن يكش ــع أي ش بوس
ــر حينــا  ــا خب زيَّفــت. فــكل واحــد من
ــن أن  ــا ع ــوكة. فض ــر بش ــق الأم يتعل
ــعر  ــري ش ــه في نظ ــل كل ــعر الأصي الش

ــاد. مض

***
طباخ وجبات سريعة يقشر بصلا 

ميتافيزيقيا
يقــول هيدجــر إننــا لــن نفهــم يومــا بشــكل 
ــم  ــعر إلى أن نفه ــون الش ــاذا يك ــح م صحي
مــاذا يكــون التفكــر. ثــم إنــه يقــول، وهــذا 
هــو الأكــر إثــارة لاهتــام، إن طبيعــة 
التفكــر شيء آخــر عــدا التفكــر، شيء آخــر 

ــدا الإرادة. ع
هــو ذلــك »الآخــر« مــا ينصــب الشــعر مــن 

أجلــه الفخــاخ.

***
بهدوء شديد

»ليــس بوســعنا أن نقــول مــا الواقــع، فقــط 
بوســعنا أن نقــول كيــف يبــدو«.

جاستون باشار

كل مجــاز جديــد فكــرة جديــدة، شــذرة 
مــن أســطورة جديــدة للواقــع.

المجــاز جــزء مــن الجانــب غــر العــارف 
ــام  ــع تم ــي مقتن ــك فإنن ــع ذل ــن، وم في الف
الاقتنــاع بأنــه الطريقــة العليــا للبحــث عــن 
ــرف. لم  ــذا؟ لا أع ــأتى ه ــف يت ــة. كي الحقيق
أتمكــن أبــدا مــن فهــم ذلــك فهــا يرضينــي.

انزعــاج  لكنــه مصــدر  الشــعر  يجذبنــي 
يــن. للمفكر

***
الفهم، أهو ضد الطبيعة، ضد الإله؟

تســتهن،  التــي  القصيــدة  تعجبنــي 
وتتجاهــل، وتنفصــل، وتبقــى مفتوحــة 
النهايــة. القصيــدة بوصفهــا قطعــة من كلٍّ 
ــل«،  ــف. أن »تكتم ــى الوص ــتعصي ع يس

ــأن هــذا ممكــن )وفي هــذا  أن تتظاهــر ب
أيضــا أتبــع هيدجــر(، هــو أن تفــرض 
حــدودا عشــوائية عــى مــا لا حــدود لــه. 
قصائــد إيميــي ديكنســن تفعــل هــذا 
معــي. الغمــوض عندهــا فلســفي. تعيــش 
الايقــن، بــل وتبتهــج بــه. ولا تتــدرَّع 
بــدروع دون الأســئلة الكــرى مثلــا يقــول 
ــي  ــها ه ــور نفس ــة الحض ــر. طبيع هيدج
موضوعهــا. جــال الـ...غمــوض الوعــي 

ــه. ــب ذات ــى إذ يرق الأع
تتأمــل مملــوءة  إذن، قصيــدة  فالمثــالي 
ــات  ــن الكل ــوة ب ــس اله ــا ... تقي بالمراي
ومــا يفــرض أن تعنيــه ... الهــوة بــن 

الكينونــة. وقــول  الكينونــة 

***
جيسيبي فيردي، والأمريكي الصيني 

الشهير الناطق من غير فمه
ــون  ــم »الك ــال أحده ــا ق ــعر مثل ــس الش لي
اللفظــي الناظــر إلى ذاتــه الكامنــة فيــه«. 
ولا الشــعر محــض إعــادة خلــق تجربــة. 
كان الحــكاؤون القدامــي يبــدأون بقولهــم 
»كان ولم يكــن«. الشــعر يكــذب لــي يقــول 

الصــدق.
ــة:  ــن اللغ ــن م ــاك نوع ــه أن هن رأى مالارمي
ي الأشــياء بأســائها،  الــكام الخــام ويســمِّ
والــكام الجوهــري وهــذا هــو الــذي يفصلنــا 
عــن الأشــياء. أحدهــا يخــدم التمثيــل والآخر 
ــل. وهــو  ــاح والتخيي ــالم الشــعر والإلم هــو ع
ــذا القطــع الحــاد.  ــس به ــر لي مخطــئ. فالأم
ولــو جــاز فهــو الاثنــان. الشــعر غــر نقــي. لا 

ــذا أيضــا. ــم ه ــر يفه ــد أن هيدج أعتق
القصيــدة محاولــة اســرداد للــذات، وتعــرف 
بالــذات، وتذكــر للــذات، لإعجــاز الوجــود 
ــض  ــدث في بع ــذا يح ــون ه ــد. وك ــن جدي م
المــرات، ويحــدث في قصائــد بطــرق مختلفــة 
لغــز  لغــز كبــر يماثــل  فإنــه  ومتناقضــة، 
الكينونــة ذاتــه وهــو مثلــه داع إلى تفكــر 

ــق. عمي

ــال  ــى مق ــا ع ــص تعليق ــذا الن ــب ه ■  كت
ربــط بــن شــعري وفلســفة هيدجــر ونــر 
في New Literary History  ســنة 1989 ـ 

تشــارلز ســيميك 
 ■ ■ أعيــد نــر هــذا النــص في كتــاب 
مختــارات مــن نــر ســيميك صــدر بعنــوان 
ــد حذفــت مــن  The Life of Images ـ وق
ــاة للمســاحة  ــرات مراع الرجمــة بعــض فق

ــم. ـ  المرج
 ■ ■ ■ تشــارلز ســيميك شــاعر أمريي، 

صربي الأصــل، تــوفي في ينايــر 2023

تشارلز سيميك  
ترجمة: أحمد شافعي

ملاحظات حول الشعر والفلسفة

الخميس ٤ من رجب ١٤٤٤هـ 
الموافق ٢٦ من يناير ٢٠٢٣م العدد الثالث عر 
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